

سورة البلد(
)
مكية(
)، وهي عشرون آية اتفاقاً(
)
(((
( (( (((((((( (((((((( (((((((((( ((( ( أقسم الله سبحانه بالبلد الحرام(
)، وهي مكة، وبما بعده على الإنسان خلق مغموراً بمقاساة الشدائد، ومعاناة المشاق، واعترض بين القسم وجوابه بقوله تعالى: ( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((( ( إما لتشريفه صلى الله عليه وآله وسلم بجعل حلوله به مناطاً لإعظامه للأقسام به، أو للتنبيه من أول الأمر على تحقق مضمون الجواب بذكر بعض مواد المكابرة على نهج براعة الاستهلال، وبيان أنه عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعظم حرمته قد استحلوه في هذا البلد الحرام، وتعرضوا له بما لا خير فيه، وهموا بما لم ينالوا(
). عن شرحبيل بن سعد(
): يحرمون أن يقتلوا بها صيداً، أو يعضدوا بها شجرة، ويستحلون إخراجك وقتلك(
)، أو لتسليته عليه الصلاة والسلام بالوعد بفتحه، على معنى وأنت حل به في المستقبل، تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر، وقد كان كذلك حيث أحل له عليه الصلاة والسلام مكة وفتحها عليه، وما فتحت على أحد قبله ولا أحلت له فأحل له عليه السلام فيها ما شاء وحرم ما شاء، قتل(
) ابن أخطل(
) وهو متعلق بأستار الكعبة، ومقيس بن ضبابة(
) وغيرهما،وحرم دار أبي سفيان(
)، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، فلا يعضد شوكها، ولا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقيطتها، إلا لمنشد ) فقال العباس (: إلا الإذخر فإنه لقيوننا(
)، وبيوتنا وقبورنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إلا الأذخر ) أخرجه الشيخان(
) عن ابن عباس، ( (((((((( ( عطف على ( (((((((( (((((((((( ((
)، والمراد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(
)، ( ((((( (((((( ((( ( ذريته الطاهرة، أقسم الله تعالى ببلده الذي هو مسقط رأسه، وحرم أبيه إبراهيم، ومنشأ أبيه إسماعيل وبه وبمن ولده(
)، وقيل: المراد بالوالد إبراهيم الخليل(
) (((((( (((((()، إسماعيل، ومحمد عليه الصلاة والسلام(
)، وقيل:آدم ((
)، ونسله/ وفيه أن أولاد آدم منهم كفار كثير فلا يحسن القسم بهم إلا على إرادة الخصوص(
)/ والأول هو المناسب للإقسام ببلده صلى الله عليه وآله وسلم، والمناسب لقوله: ( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((( ( والمناسب لكون الذرية الطاهرة حقيقة بالتعظيم لقوله تعالى:
 ( (((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( الآية(
)، وإيثار (ما)على (من) لمعنى التعجب كقوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((( (((((((( ((
) ذكره الزمخشري(
)، ( (((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((( ( أي: تعب ومشقة، وأنه لا يزال يقاسي فنون الشدائد من وقت نفخ الروح فيه إلى حين نزعها منه، وما وراءه(
)، والكبد: أصله من كبد الرجل إذا وجعت كبده، ثم اتسع فيه فاستعمل في كل مشقة، وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عما كان يكابده من كفار قريش، والضمير في قوله: ( ((((((((((( لبعضهم الذي كان صلى الله عليه وآله وسلم يكابد منهم ما يكابد، كالوليد بن المغيرة وأضرابه(
)، وقيل: هو أبو [الأشدين](
)، واسمه أسيد بن كلدة الجمحي(
)، وكان شديداً قوياً يضع الأديم العكاظر تحت قدميه فيقول: من أزلني عنه فله كذا وكذا، فلا يطاق أن ينزع من تحت قدمه إلا قطعاً، ويبقى موضع قدميه(
)، أي: أيظن هذا القوي المارد المستضعِف للمؤمنين ( ((( ((( (((((((( (((((((( (((((( ((( ( أن مخففة من أن واسمها الذي هو ضمير الشأن محذوف، أي: أيحسب أنه لن يقدر على الانتقام منه أحد(
)، ( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((( ( يريد كثرة ما أنفقه في توهين الإسلام(
)، وفيما كان يسمونه في الجاهلية مكارم، ويدعونه معالي ومفاخر(
)، ( (((((((((( ((( (((( (((((((( (((((( ((( ( حين كان ينفق، وإن الله تعالى لا يسأله عنه، ولايجازيه عليه(
)، ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((( ( يبصر بهما(
)، 
( ((((((((((( يترجم به عن ضمائره(
)، ( (((((((((((( ((( ( يستر بهما فاه، ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب وغيرها(
)، ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( ( أي: طريقي الخير والشر(
)، وأصل النجد الطريق المرتفع(
)، ثم استتبع فيه، ( (((( (((((((((( (((((((((((( (((( ( فلم يشكر تلك النعمة الجليلة بالأعمال // الصالحة، وعبر عنها بالعقبة التي هي الطريق في الجبل لصعوبة سلوكها(
)، وقوله تعالى: ( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( ( أي: أي شيء أعلمك ما اقتحام العقبة لزيادة تقريرها، وكونها عند الله تعالى بمكانة رفيعة(
)، ( (((( (((((((( (((( ( أي: هو إعتاق رقبة(
)، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه جاءه أعرابي فقال: علمني عملاً يدخلني الجنة، قال: ( أعتق النسمة وفك الرقبة )، قال: أوليستا بواحدة؟ قال: (لا، إن عتق النسمة:أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها) أخرجه أحمد عن البراء ((
)، ( (((( ((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( (((( ( مجاعة(
)، ( (((((((( ((( (((((((((( (((( ( أي: قرابة(
)، ( (((( (((((((((( ((( (((((((((( 
(((( ( أي [إقتار](
) وحيث كان المراد باقتحام العقبة هذه الأمور حسن دخول (لا) على الماضي، فإنها لا تكاد تقع إلا مكررة، إذ المعنى: فلا فكَّ رقبة، ولا أطعمَ يتيماً أو مسكيناً(
)، والمسغبة مصدر من سغب إذا جاع(
)، كالمقربة قرب نفسه(
)، والمتربة من ترب بمعنى افتقر، كأنه التصق بالتراب(
)، وقرأ أبو عمرو، وورش، والكسائي: (فَكَّ رقبة ) 
( أو إطعام) على أنهما فعلان فسر بهما العقبة، كما تفسر الجملة الاسمية، وقيل بدل من اقتحم، وقوله: ( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( ( اعتراض، والباقون على المصدر(
). ( (((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( عطف على المنفي بلا، وثم للدلالة على تراخي رتبة الإيمان ورفعة محله لاستقلاله، واشتراط جميع الأعمال الصالحة(
)، ( ((((((((((((( ((((((((((( ( عطف على آمنوا(
)، أي: أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله تعالى(
)، ( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((( ( بالرحمة على عباده(
)، أو بموجبات رحمته من الخيرات(
) ( (((((((((((( الموصوفون بالنعوت الجليلة المذكورة(
)، ( ((((((((( (((((((((((((( (((( ( أي: اليمنى أو اليمين(
)، ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( بما نصبناه دليلاً على الحق من كتاب الله تعالى وحججه(
)، أو بالقرآن(
) ( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ( أي: الشمال(
)، أو الشؤم(
)، ( (((((((((( ((((( (((((((((( (((( ( مطبقة(
)، وقرأ أبو عمرو وحفص وحمزة (مؤصدة) بالهمز هنا وفي الهُمَزة(
)، من أصدت الباب بمعنى أوصدته إذا أغلقته(
)، أي: مطبقة عليهم أبوابها، لا يدخل فيها رَوْح، ولا يجر ج منها [غم](
). أعاذ نا الله تعالى بفضله من ذلك إنه ولي كل خير. آمين. 
سورة الشمس(
)
مكية(
)، وهي خمس عشرة آية(
)
(((
( ((((((((((( (((((((((( ((( ( هو من حين تطلع الشمس إلى أن ترتفع و تشتد، ثم هو بعد ذلك ضحى، بفتح الضاد و المد(
).  ونسبته إليها لوجوده بسببها. وقيل: أراد بالضحى النهار كله(
) من إطلاق الجزء على الكل،( (((((((((((( ((((( (((((((( ((( (  بأن طلع بعد غروبها، وذلك في النصف الأول من الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة، وخلفها في النور(
).  وقال الزجاج: ذلك حين استدار(
). أي كمل ضوؤه فصار تابعاً للشمس في الإنارة، 
وذلك في الليالي البيض(
)، ( (((((((((((( ((((( (((((((( ((( (  يعني الشمس فإنها تتجلى إذا انبسط النهار(
)، أو جلا الظلمة، وإن لم يكن يجر لها ذكر للعلم بها(
)، (  (((((((((( ((((( (((((((((( ((( (  أي يغشى الشمس فتغيب(
)، (  ((((((((((((( ((((( (((((((( ((( ( ، أي: ومن بناها(
)، و هي الموصولة(
)، وإيثار (ما) على (من) لإرادة الوصفية تفخيماً، كأنه قيل: و القادر العظيم الشأن الذي بناها، و كذا الكلام في قوله تعالى: (  (((((((((( ((((( (((((((( ((( ((
)، أي: 
بسطها من كل جانب(
) كدحاها(
)،(  (((((((( ((((( (((((((( ((( (  أي أنشأها، 
وأبدعها مستعدة لكمالتها(
)، والتنكير للتفخيم(
)، ونفس أراد بها الجنس(
)، وتنكيره مر في ( (((((((( (((((( ((
)(
)، ويجوز أن يراد نفس آدم ( كما قال: (  ((((((((( ((((( 
((((((((
)(
)، (  ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (  قال ابن عباس: بين لها الخير والشر(
)، والمعنى على هذا بين لها قبح فجورها، وحسن تقواها(
)، وقال الزجاج: ألهمها التقوى بالتوفيق، والفجور بالخذلان(
)، والأول أنسب لقوله: (  (((( (((((((( ((( (((((((( ((( ((
) أي: طهر نفسه بالتقوى(
)، كقوله تعالى: (  (((( (((((((( ((( ((((((((((
)/ عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في قوله تعالى: (  (((( (((((((( ((( ((((((((  ( : (أفلحت نفس زكاها الله) أخرجه ابن أبي حاتم(
)/ وهو جواب القسم بتقدير حذف اللام، وإنما حذفها لطول الكلام(
)، وتكرير (قد) في قولـه: (  (((((( ((((( ((( (((((((( (((( ( لإبراز الاعتناء بتحقيق مضمونه، والإيذان بتعلق القسم به أيضاً أصالة، أي خسر من نقصها وأخفاها بالفجور(
) كقوله: ( (((((( ((((( (((( (((((( ((((((( ((
) وأصل دس دسس، كتقضّ في تقضقض(
) وقيل: هو كلام تابع لقوله تعالى: (  ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (  بطريق الاستطراد، وإنما الجواب ما حذف تعويلاً على دلالة قوله تعالى: (  (((((((( ((((((( ((((((((((((( (((( ( عليه كأنه قيل: ليدمدمن الله تعالى على كفار مكة لتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  كما دمدم على ثمود لتكذيبهم صالحاً(
)، والطغوى بالفتح: الطغيان(
)، و الباء سببية، أي فعلت التكذيب بسبب طغيانها(
)، وقيل: الباء للتعدية،  والمعنى: أنها كذبت بعذابها ذي الطغوى، كما قال:( ((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((( ((
)(
)، (  (((( (((((((((( (  أي أسرع(
)، وهو متعلق بكذبت(
)، أو باذكر محذوفاً ( (((((((((( (((( (  قدار بن سالف(
)، وكان رجلاً أشقر أزرق قصيراً، قام وأسرع لعقر الناقة(
)، (  ((((((( (((((( (  أي لثمود(
) 
(  ((((((( (((( ( أي صالح ((
) عبر عنه بعنوان الرسالة إيذاناً بوجوب طاعته، وبياناً لغاية عتوهم، وتماديهم في الطغيان، وهو السر في إضافة الناقة إليه تعالى في قوله: (  ((((((( (((( ((
)، أي: ذروا ناقة الله(
)، (  (((((((((((( (((( (  فلا تذودوها(
) عن الماء في يومها(
)، (  ((((((((((( ( أي: كذبوا وعيده لقولـه تعالى: ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( ((
)(
)، 
( ((((((((((((( أي: الأشقى، والجمع على تقدير وحدته لرضى الكل بفعله، لأن الراضي كالفاعل، وقال قتادة: بلغنا أنه لم يعقرها حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم، وذكر هم وأنثاهم(
)، (  (((((((((( (((((((((( ((((((( ( أي: أطبق عليهم العذاب(
)، من قولهم: ناقة مدمدمة إذا ركبها الشحم(
) (  ((((((((((( ( المحكي والتصريح بذلك مع دلالة الفاء عليه للإنذار بعاقبة الذنب ليعتبر به كل مذنب(
)، (  (((((((((( (((( (  الضمير للدمدمة، أي فسواها بينهم لم يفلت منهم أحد من صغير وكبير(
)، أو فسوى ثمود بالأرض(
)، أوسوى بينها في العذاب فالضمير لثمود(
)، (  (((( ((((((( (((((((((( (((( ( حال من فاعل سوى(
)، أي: لا يخشى تبعة الدمدمة(
)،كما يخشى سائر المعاقبين من الملوك فيبقي بعض الإبقاء، وذلك أنه تعالى لا يفعل فعلاً الإ بحق، وكل من فعل بحق فإنه لا يخاف عاقبة فعله، وإن كان من شأنه الخوف(
)، وقرأ نافع وابن عامر (فلا يخاف ) بالفاء. والمعنى إنه لا يخاف جزاء عاقبتها(
) والله أعلم.

سورة الليل(
)
مكية(
)وهي إحدى وعشرون آية اتفاقاً(
)//

(((
( (((((((((( ((((( (((((((( ((( ( أي حين يغشى النهار(
)، (  (((((((((((( ((((( (((((((( ((( ( تبين وظهر بوضوح الفجر(
)، أو بطلوع الشمس(
)، (  ((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ( أي: والقادر 
العظيم القدرة الذي خلق صنفي الذكر والأنثى من كل ما له توالد(
). وقيل: 
هما آدم وحواء(
)،( (((( (((((((((( (((((((( ((( (  جواب القسم(
). وشتى: جمع شتيت(
)، أي: إن مساعيكم لمختلفة، فساعٍ في نجاة نفسه، وساع في هلاكها(
)، وفسر ذلك بما 
بعده(
)، (  ((((((( (((( (((((((( ( حقوق ماله(
)، (  (((((((((( ((( ( محارم الله تعالى التي نهى عنها(
)، (  (((((((( ( بالخصلة ( (((((((((((((( ((( (: وهي الإيمان(
)، أو بالكلمة الحسنى: وهي لا إله إلا الله(
)،أو بالمثوبة الحسنى: وهي الجنة(
)، (  (((((((((((((((( (((((((((((( ((( ( للطريق اليسرى، وهي طريق الطاعة(
)، (  ((((((( (((( (((((( (  بماله، ولم يبذله في سبيل الخير(
)، (  (((((((((((((( ((( ( أي زهد فيما عند الله تعالى كأنه مستغن عنه فلم يتقه، أو استغنى بالشهوات عن نعيم الآخرة؛ لأنه في مقابلة ( (((((((((( ( (
)  ( (((((((( (((((((((((((( ((( ( (
) أي: ماذكر من المعاني المتلازمة، 
(  (((((((((((((((( (((((((((((( (((( ( أي: الخصلة المؤدية إلى العسر والشدة، كدخول النار ومقدماته لاختياره لها(
)، (  ((((( ((((((( (((((( ((((((((( (  الذي بخل به(
)، استفهام يراد به النفي. أي: أي شيء يغنى عنه ماله ؟(
)،أو نفي محض(
)، أي:  ولا يغني عنه ماله الذي يبخل به(
)، (  ((((( (((((((( (((( ( أصل التردي السقوط من عالٍ، مأخوذ من الردى وهو الهلاك(
)، ثم أطلق على الهلاك لأنه نتيجته(
)، وقيل: المراد إذا تردي في قعر جهنم(
).

(  (((( ((((((((( (((((((((( (((( ( أي: الإرشاد إلى الخير(
) حق علينا، والتقديم(
) للتأكيد 
مع رعاية الفاصلة، أو للقصر الإضافي(
)، كقوله: (  (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( فنعطي منهما ما نشاء لمن نريد(
)، (  ((((((((((((((( (((((( (((((((( (((( ( بحذف إحدى التاءين(
)، أي: تتلهب(
)، والضمير لله تعالى(
)، أو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم  بتقدير: قل. والخطاب لأهل مكة(
)، (  (( ((((((((((( ( صلياً لا زماً(
) (  (((( ((((((((( (((( ( إلا الكافر، فإن الفاسق لا يصلاها صلياً لازماً، وقد صرح به قوله تعالى: (  ((((((( (((((( (((((((((( (((( ( أي: كذب بالحق، وأعرض عن الطاعة(
)، (  (((((((((((((((( أي: سيبعد عنها(
) (  ((((((((( (((( ( المبالغ في اتقاء الكفر والمعاصي، فلا يحوم حولها فضلاً عن دخولها، أوصليها الأبدي، وأما 
من دونه [ ممن ] (
) يتقي الكفر دون المعاصي، فلا يبعد عنها هذا التبعيد، وذلك 
لا يستلزم صليها بالمعنى المذكور، فلا يقدح في الحصر السابق(
)، وقد قيل: إنه 
جيء بصيغة التفضيل للمشاكلة، والمراد التقي(
)، نزلت في 
أبي بكر ((
)، جاء وأمية بن خلف يعذب بلالاً بصخرة عظيمة يضعها على صدره، وظهره إلى الأرض وقت الظهيرة، ويقول: لا تزال هكذا حتى تموت، أوتكفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبلال يقول: أحد أحد. فقال أبو بكر: عندي غلام أجلد منه على دينك، فقبله أمية وخلّى بلالاً فأعتقه أبو بكر(
)، ولذلك قالوا: إن المراد بالأشقى أبو جهل، وأمية بن خلف(
). (  ((((((( ((((((( (((((((( (  يعطيه ويصرفه في وجوه البر و الحسنات(
) (  (((((((((( (((( ( أي: يطلب أن يكون عند الله تعالى زاكياً نامياً، لا يريد به رياء و لا سمعة(
)، وهو حال من ضمير يؤتي(
)، (  ((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( (  أي ليس لأحد عنده نعمة من شأنها أن تجزى وتكافأ، فيقصد بإتيان ما يؤتى مجازاتها(
)، (  (((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((( ( استثناء منقطع من نعمة(
)، ويجوز أن يكون مفعولاً له؛ لأن المعنى: لا يؤتي ماله إلا ابتغاء وجه ربه، و المكافأة نعمة(
)، (  (((((((((( (((((((( (((( ( جواب قسم مضمر، أي: وبالله لسوف يرضى(
)، وهو وعد كريم بنيل ما يبتغيه على أكمل الوجوه وأجملها، إذ به يتحقق الرضا(
).

وفقنا الله تعالى لما يرضيه في الدارين.  آمين اللهم آمين.

سورة الضحى(
)
مكية(
)، وهي إحدى عشرة آية اتفاقاً(
)
(((
( ((((((((((( ((( ( هو وقت ارتفاع الشمس، وصدر النهار(
)، قالوا تخصيصه بالإقسام به لأنها الساعة التي كلمه فيها موسى (، وألقي فيها السحرة سجداً لقوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((((((( ((((( ( (
)(
)، وقيل: النهار كله(
)، ويؤيده مقابلته بقوله تعالى: (  (((((((((( ((((( (((((( ((( ( (
) أي سكن على الإسناد المجازي، أي: سكن أهله(
)،  مأخوذ من سجا البحر إذا سكنت أمواجه(
)، ونُقِل عن قتادة ومقاتل وجعفر الصادق: أن المراد بالضحى الذي كلم الله فيه موسى، وبالليل ليلة المعراج(
). (  ((( (((((((( (((((( ( جواب القسم(
)، أي ما قطعك قطع المودع(
)، وفي الصحيح المتفق عليه عن جندب بن سفيان ((
)قال: أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  فقال المشركون: قد ودع محمداً ربه، فأنزل الله تعالى: 
(  ((((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( ((( ((( (((((((( (((((( ((((( (((((( ((( ( الآيات(
)، (  ((((( (((((( ((( ( أي: وما قلاك، أي: أبغضك(
)، وحذف الضمير لتناسب الفواصل(
)، (  (((((((((((( (((((( (((( (((( ((((((((( ((( (  لما إنها باقية صافية من الشوائب على الإطلاق، وهذه فانية مشوبة بالمضار، وما أوتي عليه الصلاة والسلام من شرف النبوة، وإن كان مما لا يعادله شرف، ولا يدانيه فضل، لكنه لا يخلو من بعض العوارض الفادحة في تمشية الأحكام، مع أنه عند ما أعد له صلى الله عليه وآله وسلم  في الآخرة من السبق والتقدم على كافة الأنبياء والرسل يوم الجمع يوم يقوم الناس لرب العالمين، وكون أمته شهداء على سائر الأمم، ورفع درجات المؤمنين، وإعلاء مرتبتهم بشفاعته، وغير ذلك من الكرامات السنية التي لا تحيط بها العبارة، بمنزلة بعض المبادى بالنسبة إلى المطالب(
)، وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إنا أهل بيت اختار الله تعالى لنا الآخرة على الدنيا ).  أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة(
). (  (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((( (  قال ابن عباس: هو الشفاعة في أمته حتى يرضى. وهو قول علي ( والحسن(
)، وفي الصحيح(
) عن عبد الله بن عمر(
) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  قال: ( اللهم أمتي أمتي ) وبكى، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك ) على أن هذه العِدة شاملة للشفاعة، ولما ادخر له من الكرامات الأخروية التي لا يعلمها إلا الله (، ولما أعطاه الله سبحانه في الدنيا من كمال النفس//،وعلوم الأولين والآخرين، وظهور الأمر، وإعلاء الدين بالفتوح الواقعة في عصره عليه الصلاة والسلام، وفي أيام خلفائه الراشدين، وغيرهم من الملوك الإسلامية، وفشو الدعوة والإسلام في مشارق الأرض ومغاربها(
). واللام في (ولسوف) للابتداء، دخلت على الخبر لتأكيد مضمون الجملة، والمبتدأ محذوف، ولأنت سوف نعطيك(
)، ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((( (  تعديد لما أفاض الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم  من أول أمره إلى ذلك الوقت من فنون النعماء العظام، ليستشهد بالحاضر الموجود على المترقب الموعود فيطمئن قلبه، وينشرح صدره.  والهمزة لإنكار النفي، وتقرير المنفي على أبلغ وجه، كأنه قال: قد وجدك ... إلى آخره.  والوجود بمعنى العلم،  ويتيماً مفعوله الثاني.  وقيل: بمعنى المصادقة، ويتيماً حال من مفعوله.  روي أن أباه مات وهو جنين قد أتت عليه ستة أشهر، وماتت أمه وهو ابن ثمان سنين، وكفله عمه أبو طالب وعطّفه الله تعالى عليه، وحسن تربيته وذلك إيواؤه(
) ( (((((((((( ((((((  ( غافلاً عن الشرائع التي لا تهتدي إليها العقول، كما في قوله تعالى: ( ((( ((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( (
)(
)، وعن ابن عباس . رضي الله عنهما : ضل في شعاب مكة وهو صبي، فلقية أبو جهل فرده إلى عبد المطلب. ذكره البغوي(
)، (  (((((((( ((( ( أي: فهداك إلى منهاج الشرع المنطوية في تضاعيف ما أوحي إليك من الكتاب المبين، وعلمك ما لم تكن تعلم، أو أزال ضلالك عن عمك(
)، 
(  (((((((((( (((((((( ( ذا عيلة وهو الفقر(
)، (  (((((((((( ((( (  فأغناك / أي أغناك/ بمال خديجة(
)، أوبما حصل لك من ربح التجارة(
)، أو بما أتى عليك من الغنائم، قال صلى الله عليه وآله وسلم (
): (جعل رزقي تحت ظل رمحي) أخرجه البخاري تعليقاً(
)، وأحمد(
)، وأبو داود(
)، وغيرهم(
) من حديث ابن عمر . رضي الله عنهما، (  ((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( (  أي: لا تحتقره فقد كنت يتيماً(
). وقيل: المراد فلا تقهره على ماله(
)، كما كانت العرب تفعل(
). والأول أولى، وينصره قراءة ابن مسعود (فلا تكهر )(
)، أي: تعبس في وجهه(
)، (  ((((((( ((((((((((( ( أي المستجدي(
)، (  (((( (((((((( (((( ( فلا تزجر، ولا تغلظ له القول، بل رده رداً جميلاً(
)، فقد عرفت حاجة الفقر، فإنك بعد أن أغناك الله تعالى تربط الحجارة على بطنك لجوع اختياري. وقيل: أراد بالسائل طالب العلم(
)، والمعنى: فلا تزجره عن السؤال، فقد كنت غافلاً عن الشرائع، فهداك الله لها. والأول هو المشهور عن السلف، (  ((((((( (((((((((( 
((((((( عليك من النبوة(
) وغيرها(
)، ((((((((((  ((((  ( بشكرها وإشاعتها، وإظهار آثارها. وأريد بها ما أفاضه الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم من فنون النعم التي من جملتها النعم المعدودة، الموجودة منها والموعودة. والمعنى: إنك كنت يتيماً وضالاً وعائلاً فآواك وهداك وأغناك، فمهما يكن من شيء فلا تنس حقوق نعمة الله عليك في هذه الثلاث، واقتد بالله تعالى، وأحسن كما أحسن الله إليك، فتعطَّف على اليتيم فآوه، وترحم على السائل وتفقده بمعروفك، ولا تزجره عن بابك، وحدث بنعمة الله تعالى، وحيث كان معظمها نعمة النبوة فقد اندرج تحت الأمر هدايته صلى الله عليه وآله وسلم [ للضلاّل ] (
)، وتعليمه للشرائع والأحكام، حسبما هداه الله تعالى، وعلمه الكتاب والحكمة(
).

ويسن التكبير بعد قراءة هذه السورة، ثم على رأس كل سورة إلى آخر القرآن، فقد روى البغوي بإسناده إلى ابن كثير قال: لما قرأت سورة الضحى على مجاهد أمرني بالتكبير بعدها، وبعد كل سورة إلى آخر الكتاب العزيز. وقال ابن عباس: أمره بذلك عند قراءته عليه وأخبره أنه قرأه على أبي بن كعب فأمره بذلك، وأخبره أبي ( أنه قرأه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره بذلك(
). وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن بن أبي برزة(
)(
) مرفوعاً(
)، وأخرجه من هذا الوجه - أعني المرفوع - الحاكم في المستدرك وصححه(
). وله طرق كثيرة عن البزي، وعن موسى بن هرون قال: قال لي البزي: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: إن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن نبيك. قال الحافظ ابن كثير: وهذا يقتضي تصحيحه للحديث(
). انتهى. قال البغوي: وكان سبب التكبير أن الوحي لما احتبس قال المشركون: هجره شيطانه وودعه، فاغتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك، فلما نزل (والضحى ) كبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنزول الوحي، فاتخذوه سنة(
). والله أعلم وأحكم.
سورة ألم نشرح(
)
مكية(
)، وهي ثمان آيات اتفاقاً(
)
(((
( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((  ( أي: ألم نفسحه حتى حوى عالمي الغيب والشهادة، وجمع بين ملكتيّ الإفادة والاستفادة، فما صدّك الملابسة بالعلائق الجسمانية عن اقتباس أنوار الملكات الروحانية، وما عاقك التعلق بمصالح الخلق عن الاستغراق في شؤون الحق،  والتعبير عن ثبوت الشرح بالاستفهام الإنكاري عن انتفائه للإيذان بأن ثبوته من الظهور بحيث لا يقدر أحد أن يجيب عنه بغير بلى(
)، (  ((((((((((( ((((( (((((((( ((( ( أي: حططنا عنك عبأك الثقيل(
)، (  (((((((( ((((((( (((((((( ((( ( ثمثيل لثقل الوزر، كأنه أثقل ظهره حتى كأنه يسمع له نقيض، أي: صوت(
).  والمراد بالوزر ما تقدم قبل النبوات من الفرطات، كقوله تعالى:
( ((((((((((( (((( (((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((  ((
)(
)، أو المشقة التي كانت تلحقه تلهفاً على قومه هونها الله تعالى عليه(
)، (  ((((((((((( (((( (((((((( ((( ( بحيث تذكر مع اسمي(
)، وأخذت لك ميثاق النبيين بالإقرار والنصرة(
). وأخرج أبو يعلى(
)، وابن حبان في صحيحه(
) عن أبي سعيد ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( أتاني جبريل فقال: إن ربك يقول: أتدري بم رفعت ذكرك ؟ قلت: الله أعلم. قال: إذا ذكرتُ ذكرتَ معي). (  (((((( (((( (((((((((( ((((((( ((( (  تقرير لما قبله، ووعد كريم بتيسير كل عسير له عليه الصلاة والسلام، وللمؤمنين كافة. كأنه قيل: خولناك ما خولناك من جلائل النعم فكن على ثقة بمنّ الله تعالى ولطفه، فإن مع العسر يسراً كثيراً. وفي كلمته مع إشعار بسرعة مجيء اليسر كأنه مقارن للعسر(
)، (  (((( (((( (((((((((( ((((((( ((( ( تكرير للتأكيد، أو عدة مستأنفة بأن العسر // مشفوع بيسر آخر كثواب الآخرة(
)، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه)(
)، وعليه قوله: (لن يغلب عسر يسرين) أخرحه الحاكم(
)، وابن مردويه عن ابن مسعود(
)، فإن المعرّف إذا أعيد يكون الثاني عين الأول، سواء كان معهوداً أوجنساً، وأما المنكّر فيحتمل أن يريد بالثاني فرد مغاير لما أريد بالأول(
)، (  ((((((( (((((((( ( من الصلاة(
)، (  ((((((((( ((( ( فاتعب في الدعاء والتضرع إلى ربك في المسألة يعطيك. قاله ابن عباس(
)، وقيل: إذا فرغت من الفرائض فانصب في النوافل(
)، ولاتكن من أهل الدعة والاستراحة. وقيل: إذا فرغت من التبليغ، أو من الغزو فانصب، فاجتهد في العبادة، واتعب شكراً لما أوليناك من النعم السالفة، ووعدناك من الآلاء(
) الآتية، (  (((((((( ((((((( ((((((((( ((( ( بالسؤال، ولاتسأل غيره، فإنه القادر على [إسعافك ] (
) لاغيره(
). والله أعلم وأحكم.

 سورة التين(
)
مكية(
)، وهي ثمان آيات اتفاقاً(
)
(((
( ((((((((((( (((((((((((((( ((( ( قال ابن عباس  رضي الله عنهما : هو تينكم الذي تأكلون، وزيتونكم الذي تعصرون منه الزيت،  وخص التين من بين الفواكه لأنه لانوى له، فأشبه فواكه الجنة، والزيتون شجرة مباركة طيبة. هذا قول الأكثر، وقال قتادة: التين جبل دمشق، والزيتون جبل بيت المقدس. واختاره الطبري(
)، (  ((((((( (((((((( ((( (  لغة في طور سيناء(
)، وهو الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى ((
)، (  (((((((( (((((((((( ( بمعنى مكة(
)، (  ((((((((( (((( أي: الآمن(
) على الإسناد المجازي، أو المأمون، لأنه مأمون الغوائل، أو ذي الأمانة، لأنه يحفظ من دخله، كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه.  وإنما أقسم الله تعالى بهذه الأشياء إظهاراً لشرفها وما فيها من البركة بسكنى الأنبياء والصالحين، فمنبت التين والزيتون مهاجر إبراهيم (، ومنشأ عيسى صلوات الله عليه، و الطور المكان الذي نودي فيه موسى (، ومكة مولد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ، وأبيه إسماعيل ((
).

(  (((((( ((((((((( (((((((((( ( أي: جنس الإنسان(
)، (  (((( (((((((( ((((((((( ((( ( حيث برأه الله تعالى مستوي القامة، متناسب الأعضاء، متصفاً بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والتكلم والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات التي /هي/ نموذجات من الصفات السبحانية، وآثارها(
)، وقد عبر عن ذلك قوله صلى الله عليه و آله وسلم: (خلق الله آدم على صورته) كما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة(
)، وبنى على ذلك تحقيق معنى قولهم: من عرف نفسه فقد عرف ربه(
)، (  (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (  برده إلى أرذل العمر(
)، فينقص عقله، ويضعف بدنه، ويتغير بصره، والسافلون: الضعفاء من الأطفال، والزّمن(
)، والشيوخ و(الهمّ)(
) أسفل من هؤلاء (  (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((( ( أي جزاء على أعمالهم غير مقطوع(
)، وهو نعيم الجنة.  وقيل معناه: إنهم إذا كبروا وضعفوا عن الطاعات كتب الله لهم في حال الهرم مثل ما كانوا يعملون أيام الشباب(
)، والاستثناء على هذا منقطع(
). وقيل: معناه رددناه إلى النار(
) الذي هو أقبح من كل قبيح، وأسفل من كل سافل لعدم جريانه على موجب ما خلقناه عليه من الصفات التي لوعمل بمقتضاها لكان في أعلىعليين(
)، وإلا الذين آمنوا استثناء متصل من ضمير رددناه، فإنه في معنى الجمع(
)، (  ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ( خطاب للإنسان على طريق الالتفات، أي: مما يوقعك في التكذيب بالجزاء، بعدما علمت بدء خلقك ومنتهاه، وفيه دليل على أن أسفل سافلين عبارة عن الهرم، لأنه المعلوم عنده بخلاف العذاب، فهو ينكره، فكيف يستدل به على 
ثبوت الجزاء(
)، (  (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (((( وعيد للكفار بأن الله يقضي بينهم بحكمه(
). وقيل: هو تحقيق لما سبق(
)، والمعنى: أليس الله الذي فعل ذلك الخلق والرد بأحكام الحاكمين صنعاً وتدبيراً ؟ وفيه نظر؛ إذ لا يقال للحكم حاكم، بل حكيم، والله أعلم.
روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  قال: (من قرأ بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها: (أليس الله بأحكم الحاكمين) فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين). أخرجه أبو داود، وقد سلف(
).

 سورة العلق(
)
مكية(
)، وهي تسع عشرة آية(
)
(((
( (((((((( ( أي: ما يوحى إليك، فإن الأمر بالقراءة يقتضي المقروء قطعاً، وحيث لم يعين وجب أن يكون ذلك ما يتصل بالأمر حتماً؛ سواء كانت السورة أول ما نزل أو لا، و الأقرب أن هذا إلى قوله: (  ((( (((( (((((((( ((( ( أول ما نزل(
)، بدليل ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة . رضي الله عنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  من الوحي الرؤيا الصالحة، وحبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك، قال: ( فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ.  فقلت: ما أنا بقارئ، فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: (  (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((( ((( (((((( (((((((((( (((( (((((( ((( ( إلى قوله: (  ((( (((( (((((((( ((( ( فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  يرجف فؤاده، فدخل على خديجة . رضي الله عنها فقال: (زملوني،  زملوني) حتى ذهب عنه الروع. الحديث بطوله(
)،( (((((((( ((((((( ((((((( (((((( ((( ( متعلق (بمضمر)(
) هو حال من ضمير الفاعل.  أي: اقرأ ملتبساً باسمه تعالى، أي مبتدئاً به، لتحقق مقارنته لجميع أجزاء //المقروء(
)، (  ((((((( (((((( ((( (  أي: الذي اختص بهذا الوصف فلا يشاركه فيه أحد(
)،(  (((((( (((((((((( (  بيان وتوضيح لِخَلَقَ الأول(
)، وإنما قال تعالى: ( (((( (((((( (((( لأن المراد بالإنسان الجنس(
)، وتخصيصه لخلق الإنسان بالذكر من بين خلق سائر المخلوقات لاستقلاله ببدائع الصنع والتدبير(
)، (  ((((((( ( أي: افعل ما أمرت به، تأكيداً للإيجاب، وتمهيداً لما يعقبه من قوله تعالى: (  (((((((( (((((((((( ((( ( إلى آخره، فإنه كلام مستأنف، وارد لإزاحة ما بيّنه صلى الله عليه وآله وسلم  من العذر بقوله: ( ما أنا بقارئ)، يريد أن القراءة شأن من يكتب ويقرأ، وأنا أمي، فقيل له: وربك الذي أمرك بالقراءة مبتدئاً باسمه تعالى هو (  (((((((((( (((  ( (
)الذي له الكمال في زيادة كرمه على كل كرم، ينعم على عباده النعم التي لا تحصى، و يحلم عنهم فلا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم وركوبهم المناهي ولإطراحهم للأوامر،ويتقبل توبتهم ويتجاوز عنهم بعد اقتراف العظائم، فما لكرمه غاية ولاحد فهو الأكرم(
)،(  ((((((( (((((( (((((((((((( ((( (  أي: علمه ما علمه بواسطة القلم لاغيره، فكما علم القارئ بواسطة الكتابة والقلم يعلمك بدونها(
)، وخص القلم بالذكر لأنه من أجل النعم، وما حفظت العلوم إلا به(
)، (  (((((( (((((((((( ((( (((( (((((((( ((( ( بدل اشتمال من علم بالقلم، أي ؛علمه به وبدونه من الأمور الكلية، والجزئية والجلية والخفيه ما لم يخطر بباله، وفي حذف المفعول أولاً وإيراده بعنوان عدم المعلومية ثانياً من الدلالة على كمال قدرته، وكمال كرمه، والإشعار بأنه يعلمه تعالى من العلوم ما لا تحيط به العقول ما لا يخفى(
)، (  ((( (  الظاهر أنها حرف افتتاح(
)، أوهي ردع لمن كفر بنعمة الله طغياناً، وإن لم يذكر لدلالة الكلام علية(
)، (  (((( (((((((((( (((((((((( ((( (  أي: يتجاوز الحد تكبراً على ربه، وهو بيان للمردوع عنه(
)، وفي الصحيح عن أبى هريرة ( قال: قال أبو جهل: هل يعفِّر محمد وجهه بين أظهركم ؟ قيل: نعم. قال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطان على رقبته، ولأعفرن وجهه في التراب، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  وهو يصلي ليطأ على رقبته، فما فجئهم(
) إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقالوا: مالك ؟ قال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار، وهولاً، وأجنحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لو دنا [مني ] لاختطفته الملائكة عضواً عضواً )، فأنزل الله تعالى: (  (((( (((( (((((((((( (((((((((( ((( ( إلى آخر السورة. أخرجه مسلم(
)، (  ((( ((((((( (((((((((((( ((( ( مفعول له، أي: ليطغى أن رأى نفسه مستغنياً، على أن استغنى مفعول لرأى، لأنه بمعنى علمه، ولذلك ساغ كون فاعله ومفعول ضميري واحد، كما في علمتني، وتعليل طغيانه برؤيته لا بنفس الاستغناء، كما ينبئ عنه قوله تعالى: ( ( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ( (
) للإيذان بأن مدار طغيانه زعمه الفاسد(
). (  (((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( (  تهديد للطاغي، وتحذير له من عاقبة الطغيان، والالتفات للتشديد في التهديد(
)، والرجعى: مصدر بمعنى الرجوع كالبشرى(
)، وتقديم الجار والمجرور عليه لقصره عليه، أي: إلى مالك أمرك رجوع الكل [بالموت](
) والبعث، لا إلى غيره استقلالاً أو اشتراكاً، فسترى حينئذ عاقبة طغيانك(
)، 
(  (((((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((( (((((( (((( ( هو أبو جهل، جاء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم  يصلي، فقال: ألم أنهك عن هذه ؟ فز بره(
) النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنك لتعلم ما بها من ناد أكثر مني، لأملأن عليك هذا الوادي إن شئت خيلاً جرداً، ورجالاً مرداً، فنزلت: ( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((((((( ((((( (
)، والمراد التعجيب لهذا الحال(
)، والإيذان بأنه من الشناعة والغرابة بحيث يجب أن يراها كل من يتأتى منه الرؤية، ويقضي منها العجب، ولفظ العبد وتنكيره لتفخيمه صلى الله عليه وآله وسلم ، واستعظام النهي وتأكيد التعجب منه، والرؤية هنا بصرية(
). (  (((((((((( ((( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((( ( الضمير في كان وأمر وكذب وتولى جميعاً للعبد(
). والرؤية في الموضعين قلبية، معناه: أخبرني فإن الرؤية لما كانت سبباً للإخبار عن ا لمرئي أجرى الاستفهام عنها مجرى الاستخبار عن متعلقها، والخطاب لكل من صل للخطاب(
)، (  (((((( ((((((( (((((( (((( (((((( (((( ( هو جواب الشرط، كما تقول: إن أحسنت إليك هل تحسن إلي ؟(
)، والمعنى: أخبرني إن كان العبد مهتدياً، آمراً بالتقوى، أو مكذباً متولياً عن الحق، أليس الله تعالى عالما به؟(
).  ( ((((  ردع للناهي عن عبادة الله، وهو أبو جهل(
)، (  ((((( (((( (((((((( اللام موطئة للقسم(
)، أي: والله لئن لم ينته عن إيذائه لك(
) (  ((((((((((( (((((((((((((( (((( ( أي: لنجذبنه بناصيته(
)، كما قال: ( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (
)(
)، والسفع: جذب الشيء بشدة(
)، والناصية: شعر مقدم الرأس(
)، (  (((((((( ( بدل من الناصية،  وسوغه الوصف(
) 
(  (((((((( ( على الإسناد المجازي للمبالغة، وكذا (  ((((((((( (((( ( وهما لصاحبها(
)، وخاطئة بالهمز من الخطأ وهو الأثم، وأصله العدول عن الصواب(
)، (  (((((((((( (((((((((( ((((( أي: أهل ناديه ليعينوه(
)، والنادي: المجلس الذي ينتدي فيه القوم، أي: يجتمعون(
)، 
(  (((((((( (((((((((((((( (((( ( ليجروه إلى النار(
)جمع زِبْنيِّ(
) بكسر الزاي، منسوب إلى الزَّبْن بفتحها(
)، وأصله: زبانيّ، فزيدت التاء للمبالغة. وقيل: الواحد زبنية، كعفرية(
). قال ابن عباس: يريد زبانية جهنم، سموا بها لأنهم يدفعون أهل النار إليها(
). وقيل: معناه: سندع الزبانية إلى هلاكه(
)، والمراد ملائكة العذاب(
). عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عياناً). أخرجه النسائي(
) عن ابن عباس رضي الله عنهما (  (((( بمعنى ألا(
)، أو ردع لأبي جهل أيضاً(
)، (  (( ((((((((( أي: أثبت على ما أنت عليه من عصيانه(
)، 
( (((((((((( ( أي: صلِّ لله(
)، أوضع جبهتك على الأرض تواضعاً لله تعالى،
 (  ((((((((((( ( (((( ( منه بالطاعة، أي: تقرب إليه(
)، وفي الصحيح(
) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء). 

سورة القدر(
)
مكية، أومدنية(
)، وهي خمس آيات(
)
(((
( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( ( تنويه لشأن القرآن الكريم، وإجلال لمحله بإضماره المؤذن بغاية نباهته المغنية عن التصريح به // كأنه حاضر في جميع الأذهان، وبإسناد إنزاله إلى نون العظمة المنبئ عن كمال العناية [ به ]، وتفخيم وقت إنزاله بقوله تعالى: (  (((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( ( لما فيه من الدلالة على أن علو قدرها خارج عن دائرة دراية الخلق، لا يَدْريها ولا يُدريها إلا علاّم الغيوب، كما يشعر به قوله تعالى: (  (((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((( ((( ( فإنه بيان آخر لشأنها أثر تشويقه عليه الصلاة والسلام إلى درايتها، فإن ذلك معرب عن الوعد بإدرائها(
). والمراد بإنزاله فيها: إما إنزال كله إلى السماء الدنيا، كما روي أنه أنزل 
جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وأملاه جبريل ( 
على السفرة الكرام كما كان ينزله النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجوماً في ثلاث 
وعشرين سنة، إما ابتداء إنزاله كما نقل عن الشعبي(
)، وسميت ليلة القدر لتقدير الأمور فيها(
) مصدر كالقدر بالتحريك(
)، كالطعْن والطعَن.  وقيل للحسين بن الفضل: أليس الله تعالى قد قدر المقادير قبل خلق السموات والأرض فما معنى ليلة القدر ؟ قال: سوق المقادير إلى المواقيت، وتنفيذ القضاء المقدر(
)، وقيل: القدر الشرف والرفعة لفلان عند الأمير قدر(
). 

واختلفوا فيها على أقوال كثيرة، والأقرب: أنها ليلة سبع وعشرين، أو ثلاث وعشرين، أو شهر رمضان، وقيل غير ذلك(
)، وإنما أبهم الله تعالى هذه الليلة على الأمة ليجتهدوا في العبادة ليالي رمضان طمعاً في إدراكها، كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وأخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس، واسمه الأعظم في أسمائه، ورضاه في الطاعات ليرغبوا في جميعها، وسخطه في المعاصي لينتهوا عن جميعها، وأخفى قيام الساعة ليجتهدوا في الطاعات حذراً من قيامها(
)، [و]، اختصاص إنزاله بها تشريف لها لا له فكفاه شرفاً إضافته إلى الله تعالى(
)، ومعنى كونها خيراً من ألف شهر يعني من سائر الليالي فيكون العمل الصالح فيها خير من عمل ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر(
)، وفي الموطأ عن مالك رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أري أعمار الناس قبله، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي يبلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر(
).  (  (((((((( (((((((((((((((( (((((((((((  يعني جبريل ( معهم(
)، 
(  ((((((( أي: في ليلة القدر(
)، (  (((((((( (((((((( (  متعلق بتنزل(
)، أو بمحذوف هو حال من فاعله، أي: ملتبسين بإذن ربهم، أي بأمره(
)، (  (((( ((((( (((((( ((( ( من أجل كل أمر قد قدر في تلك السنة(
).  وقيل: من بمعنى الباء(
)، (  ((((((( (((( ( ما هي إلا سلامة، أي: لا يقدر الله تعالى فيها إلا السلامة والخير، وأما في غيرها فيقضي بسلامة وبلاء(
)، أو ما هي إلا سلام لكثرة ما سلم فيها من الملائكة على المؤمنين(
)، (  (((((( (((((((( (((((((((( ((( ( أي: إلى وقت طلوعه(
)، وقرأ الكسائي مطلِع بكسر اللام(
)، و(حتى) متعلقة بتنزل على أنها غاية لحكم التنزل، أي: لمكثهم في محل تنزلهم بأن لا ينقطع تنزلهم فوجاً بعدَ فوج إلى طلوع الفجر(
). وعن عائشة . رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن وافيت ليلة القدر ما أقول ؟قال: قولي: (اللهم إنك عفو تحب العفو فأعف عني). أخرجه أحمد(
)، والترمذي وصححه(
)، وعن أبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه). أخرجه البخاري(
).

سورة (لم يكن )(
)
مكية(
)، وقيل: مدنية(
)، وهي ثمان آيات(
)
(((
( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ( ( وهم اليهود والنصارى(
)، (  ((((((((((((((((( وهم عبدة الأوثان(
)، (  ((((((((((( خبر (يكن )، أي: زائلين عما هم عليه(
) من الوعد باتباع الحق، والإيمان بالرسول المبعوث في آخر الزمان، والعزم على إنجازه، وهذا الوعد من أهل الكتاب [مما] لا ريب فيه، حتى إنهم كانوا يستفحون ويقولون لأعدائهم من المشركين: قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا، فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، وأما من المشركين فلعله قد وقع من متأخريهم بعد مشاع ذلك من أهل الكتاب، واعتقدوا صحته بما شاهدوا ممن نصرتهم على أسلافهم، كما يشهد به أنهم كانوا يسألونهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  هل هو المذكور في كتابهم، وكانوا يغرونهم بتغير نعوته عليه الصلاة والسلام(
)، 
(  (((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( ( التي كانوا قد جعلوا إتيانها ميقاتاً لاجتماع الكلمة والإتقان على الحق، فجعلوه معياداً للانفكاك والافتراق، واختلاف الوعد والتعبير عن إتيانها بصفة المضارع باعتبار حال المحكي، لا باعتبار حال الحكاية كما في قوله: (  ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ( (
، أي: ما تلت(
)، أي: حتى أتتهم البينة(
)، (  (((((( (  بدل من البينة(
)، عبر عنه عليه الصلاة والسلام بالبينة للإيذان بغاية [ظهور](
) أمره، وكون ذلك الموعود به في الكتابين(
) (  ((((( (((( ( متعلق بمضمر هو صفة لرسول(
)، مؤكد لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية. أي: رسول، وأي رسول كائن منه تعالى(
) (  (((((((( ( صفة أخرى له، أوحال من الضمير في متعلق الجار(
) (  ((((((( (((((((((( ((( (  منزهة من الباطل، لايأتيه من بين يديه ولامن خلفه، ومن أن يمسه غير المطهرين، ونسبة تلاوتها إليه عليه الصلاة والسلام من حيث أن تلاوة ما فيها بمنزلة تلاوتها(
)،(  (((((( (((((( ((((((((( ((( ( أي: في صحف مكتوبات من الآيات والأحكام، مستقيمة عادلة غير ذات عوج(
)، (  ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( في الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم (
) (  (((( (((( (((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((( (((  (  استثناء مفرغ من أعم الأوقات أي وما تفرقوا// في وقت من الأوقات إلا من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الموعود به في كتبهم دلالة جلية لاريب فيها كقوله: ( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( (((((( ((( (((((((((( 
(((((((((( ( (
)(
)، (  (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ( جملة حالية(
) مفيدة لغاية قبح ما فعلوا، أي: والحال أنهم ما أمروا بما أمروا في كتابهم إلا لأجل أن يعبدوا الله(
). وقيل: اللام بمعنى أن. أي: إلا بأن يعبدوا الله، ويؤيده قراءة (إلا أن يعبدوا الله )(
)، (  ((((((((((( (((( ((((((((( ( أي: جاعلين دينهم خالصاً له تعالى، أو جاعلين أنفسهم خالصة له تعالى في الدين(
)، (  ((((((((( ( مائلين عن جميع العقائد الزائغة عن الإسلام(
)، (  (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ( إن أريد بهما ما هو في شريعتهم من الصلاة والزكاة، فالأمر ظاهر، وإن أريد ما في شريعتنا، فمعنى أمرهم بهما في الكتابين أن أمرهم باتباع شريعتنا أمر لهم بجميع أحكامها التي هما من جملتها(
)، (  (((((((( ( إشارة إلى ماذكر من عبادة الله تعالى وبالإخلاص، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة(
)، (  (((((( ((((((((((((( (((  (  أي: دين الملة القيمة بمعنى المستقيمة(
). وقيل: القيمة جمع القيم، بمعنى القائم، فيكون المعنى: دين الأمة القائمة بالتوحيد(
)، وقد قيل: إن قوله تعالى: ((((( (((((( ((((((((( ((((((((() إلى قوله: ((((((( (((((( ((((((((()حكاية لما كانوا يقولونه قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام أنهم لا ينفكون من دينهم إلى مبعثه، ويعدون أن ينفكوا منه حينئذ ويتفقوا على الحق، وقوله تعالى:  (  ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (  إلى آخره بيان لإخلافهم الوعد، وتعكيسهم الأمر بجعله ما هو سبب لانفكاكهم من دينهم الباطل حسبما وعدوه سبباً لثباتهم عليه، وعدم انفكاكهم منه. وهذا إنما يتم على تقدير أن يراد بالتفرق تفرقهم عن الحق، بأن يقال: التفرق عن الحق مستلزم للثبات على الباطل، فكأنه قيل: وما أجمعوا على دينهم إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وأما على تقدير أن يراد به تفرقهم فرقاً منهم من آمن، ومنهم من كفر، ومنهم من أنكر، ومنهم من عرف، وعائد كما جوزه القائل فلا(
).  فتدبر. (  (((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( بيان لحال الفريقين في الآخرة، بعد بيان حالهم في الدنيا(
)، (  ((( ((((( (((((((( ( أي: يصيرون إليها يوم القيامة، أو إنهم فيه الآن إما على تنزيل ملابستهم لما يوجبها منزلة ملابستهم، وإما على أن ما هم عليه من الكفر والمعاصي عين النار، إلا أنها ظهرت في هذه النشأة بصورة عرضية، وسيجعلها في النشأة الآخرة، وتظهر بصورتها الحقيقة كما مر في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( (((( ( (
)(
)، (  (((((((((( ((((((( ( ( حال من المستكن في الخبر، واشتراك الفريقين في دخول دار العذاب بطريق الخلود لا ينافي تفاوت عذابهم في الكيفية، فإن النار دركات سبع: جهنم، ولظى، والحطمة، والسعير، وسقر، والجحيم، والهاوية كما أسلفناه، وعذابها ألوان(
). نعوذ بالله تعالى منها، (  ( (((((((((((( (  البعداء المذكورون، (  (((( (((( (((((((((((( ((( ( أي: شر الخليقة(
) أي: أعمالاً. قرأ نافع وابن ذكوان البرية بالهمز على الأصل، والباقون بالتخفيف(
)، والنبيّ، والبرية مما استمر الاستعمال على تخفيفه، ورفض الأصل، ذكره الزمخشري(
)، وقيل: اشتقاق المشدد من النبوة وهو الارتفاع(
)، والبراء وهو التراب(
)، وقراءة الهمز ترجح الأول(
).

(  (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( بيان لمحاسن أحوال المؤمنين إثر بيان أحوال الكفرة جرياً على السنة القرآنية من شفع الترهيب بالترغيب، (  ((((((((((( ( المنعوتون بفضيلة الإيمان والطاعة، (  (((( (((((( (((((((((((( ((( ( جمع خير، /وخيار/ نحو جيد وجياد، و(  ((((((((((((  بمقابلة ما لهم من الطاعة والإيمان (  ((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ( بغير أخدود، (  (((((((((( ((((((( ((((((( ( متنعمين بفنون النعم الجسمانية والروحانية، (  (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (( حيث بلغوا من المطالب قاصيتها، وملكوا من المآرب ناصيتها، وأتيح لهم ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر(
)، قيل: والرضا قسمان: رضى بالله، ورضى عنه. فالرضى به ربّاً ومدبِّراً، والرضى عنه: فيما يقضي ويقدر(
). قال بعض العارفين: إذا كنت لا ترضى عن الله سبحانه، فكيف تشاء له الرضى عنك ؟!(
)، (  ((((((( أي: ما ذكر من الجزاء والرضوان(
) (  (((((( (((((( ((((((( ((( ( فإن الخشية التي هي من خصائص العلماء بشؤون الله ( مناط لجميع الكمالات العلمية والعملية المستتبعة للسعادة الدينية والدنيوية، والتعرض لعنوان الربوبية المعربة عن المالكية والتربية، للإشعار بعلة الخشية، والتحذير عن الاغترار بالتربية(
).

 عن أنس بن مالك ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بن كعب: (إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ) قال: وسماني لك ؟!قال: (نعم) فبكى). أخرجه الشيخان(
).
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(� ) وهو اسمها لقوله: ( (( (((((((( (((((((( (((((((((( ((( ( كما تسمى سورة العقبة، لقوله: ( (((( (((((((((( (((((((((((( (((( ( انظر بصائر ذوي التمييز (1/520).


(� ) في قول الجمهور، وقيل مدنيه بتمامها، وقيل: إلا أربع آيات من أولها. انظر المحرر الوجيز (5/483)، وروح المعاني (15/349)، والإتقان (1/47).


والذي يظهر أن صدرها مدني، وقد نزل في مكة يوم الفتح. لما أورده اليسوطي عن عبد بن حميد عن سعيد بن جبير ( قال: لما فتح النبي ( الكعبة أخذ أبو برزة الأسلمي وهو سعيد بن حرب، عبد الله بن خطل، وهو الذي كانت قريش تسميه ذا القلبين فأنزل الله: (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه)، فقدمه أبو برزة فضرب عنقه وهو متعلق بأستار الكعبة، فانزل الله فيه: ( (( (((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((( (. انظر الدر المنثور (6/354).


(� ) وهو كما ذكر - رحمه الله تعالى - انظر البيان ص274،وجمال القراء(2/556)، وغيث النفع ص306.


(� ) الكشاف (6/375).  


(� ) إرشاد العقل (5/160).  بنصه، وانظر بعض هذا في الكشاف (6/375).  


(� ) شرحبيل بن سعد الخطمي مولى الأنصار أبو سعد، كان سيخاً قديماً روى عن عامة الصحابة، وقد اختلط واحتاج حاجة شديدة، وله أحاديث لا يحتج بها. قال ابن عيينة: كان يفتي ولم يكن أحد أعلم بالمغا زي منه. مات سنة ثلاث وعشرين ومائة، وكان من المتقنين. انظر مشاهير علماء الأمصار (1/77)، الطبقات الكبرى (5/3109)، التحفة اللطيفة (1/442). 


(� ) الكشاف (6/375).بنصه، وانظر بعض هذا في معالم التنزيل (8/329) 


(� ) إرشاد العقل (5/160) بنصه.  


(� ) اسمه عبد الله بن خطل، وقيل: قيس بن خطا، وكان له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله (، وقد أمر عليه الصلاة و السلام يوم فتح مكة بقتله، ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة، فقتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي. انظر تاريخ الطبري (2/161)، و فتوح البلدان (1/53).  


(� ) مقيس بن ضبابة بن حزن بن يسار الكناني القرشي، كان ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية، شهد بدراً مع المشركين، أسلم أخ له، فوجد مقتولاً في بني النجار ولم يعرف من قتله فقدم مقيس طالباً بدم أخيه، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفعوا له دية، وكانت مائة إبل، فأرسلوا بالدية إلى مقيس، فقتل مقيس الرسول، وأخذ الدية، ورجع إلى مكة وقال شعراً في ذلك فأهدر عليه الصلاة و السلام دمه، فقتله نميلة الليثي يوم الفتح. انظر تاريخ الطبري (2/110)، وشعب الإيمان (1/277)، والأعلام (7/283).  


(� ) انظر معالم التنزيل (8/429)، و الكشاف (6/375). 


وقد أخرج الحاكم في المستدرك عن مصعب بن سعد عن أبي قال: لما كان فتح مكة آمن رسول الله ( الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال: ( اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، و مقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح) انظر المستدرك كتاب 19: البيوع (2/62/ح2329).  


(� ) القَيْن: الحداد والقيون: جمع قين، وهو الحداد والصانع. انظر اللسان مادة: قين. 


(� ) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب 34:الإحصار وجزاء الصيد /باب21:لا يحل القتال بمكة (2/651-652/ح1737)،وكتاب 62:الجزية /باب 21:ثم الغادر للبر والفاجر (3/1164/ح3017).ومسلم في صحيحه كتاب 82:تحريم مكة وصيدها وخلالها (2/986/ح1353).ولفظ الحديث فيهما: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض.  فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده. ولا يلتقط إلامن عرفها. ولا يختلى خلاها ) فقال العباس: يا رسول الله إلإذخر. فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال: (إلا الإ ذخر). 


(� ) إرشاد العقل (5/160).


(� ) النكت (6/275).


(� ) الكشاف (6/376).بنحو لفظه 


 (� ) وهذا قول أبي عمران الجوني. انظر تفسير ابن أبي حاتم (10/3433)، وجامع البيان (12/587). قال القرطبي: (( وقيل: الوالد إبراهيم. وما ولد ذريته. قاله أبو عمران الجوني. ثم يحتمل أن يريد جميع ذريته. ويحتمل أن يريد المسلمين من ذريته )). انظر الجامع لأحكام القرآن (10/41).


(� ) إرشاد العقل (5/160)بنصه 


(� ) وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك والحسن وأبي صالح. النظر جامع البيان (12/586-587)،والنكت �(6/275).


(� ) قال القرطبي: (( )ووالد وما ولد): آدم (. (وما ولد ) وما نسل من ولده. أقسم بهم لأنهم أعجب ما خلق الله تعالى على وجه الأرض؛ لما فيهم من التبيان والنطق والتدبير، وفيهم الأنبياء والدعاة إلى الله تعالى. وقيل: هو إقسام بآدم والصالحين من ذريته، وأما غير الصالحين فكأنهم بهائم )). انظر الجامع لأحكام القرآن (10/41). 


(� ) سورة الأحزاب آية (33).


(� ) سورة آل عمران آية (36).


(� ) الكشاف (6/376).


(� ) إرشاد العقل (5/161).وهذا معنى قول ابن عباس والحسن ومجاهد انظر جامع البيان (12/588)


(� ) الكشاف (6/376)،وإرشاد العقل (5/161)


(� ) في المخطوط: الأشد. وهو تصحيف 


(� ) معالم التنزيل (8/430).وقال القلقشندي: (( كلدة بن أسيد بن خلف بن حذافة بن جمح الذي أنزل فيه لقد خلقنا الإنسان في كبد )). انظر نهاية الأرب ص202.


(� ) معالم التنزيل (8/430).


قال القرطبي: (( وعن ابن عباس قال: كان أبو الأشدين يقول: أنفقت في عداوة محمد مالاً كثيراً، وهو في ذلك كاذب )). انظر الجامع لأحكام القرآن (10/43)


(� ) إرشاد العقل (5/161) بنصه 


(� ) عن الضحاك قال: أنفقت مالاً في الصد عن سبيل الله. انظر تفسير ابن أبي حاتم (10/3434)


(� ) الكشاف (6/377)بنحو لفظه 


(� ) إرشاد العقل (5/161).بنصه وانظر بعض هذا في الكشاف (6/377).


وعن الضحاك قال: الأحد: الله (. انظر تفسير ابن أبي حاتم (10/3434).


(� ) جامع البيان (12/590)


(� ) الكشاف (6/377).


(� ) إرشاد العقل (5/161)وانظر بعد هذا في الكشاف (6/377)،والجامع لأحكام القرآن (10/43)،وأنوار التنزيل (2/598) 


(� ) هذا قول عكرمة ومجاهد والضحاك وعلي وابن عباس وأبي وائل وأبي صالح وعطاء.انظر جامع البيان �(12/591-592)،وتفسير ابن كثير (4/547).


(� ) وهذا قول قطرب. انظر النكت (6/278).وعن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما؛ النجد؛ الطريق في ارتفاع. انظر الجامع لأحكام القرآن (10/43).


(� ) إرشاد العقل (5/161).بنصه، وانظر بعض هذا في الكشاف (6/377)،وأنوار التنزيل (2/598)�وعن الحسن وابن عمر أن العقبة: جبل في جهنم انظر جامع البيان (12/592).


وقال البغوي: (( وقيل:  (فلا اقتحم العقبة )أي لم يقتحمها ولا جاوزها.  والاقتحام: الدخول في الأمر الشديد، وذكر العقبة هاهنا مثل ضربه الله لمجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال البر، فجعله كالذي يتكلف صعود العقبة،: يقول لم يحمل على نفسه المشقة بعتق الرقبة ولاطعام، وهذا معن قول قتادة )). انظر معالم التنزيل (8/431).


(� ) إرشاد العقل (5/162).بنصه 


(� ) إرشاد العقل (5/162)بنصه وذكر هذا البغوي في معالم التنزيل (8/432)


(� ) المسند(4/299).بنحوه. 


(� ) وهو قول عكرمة ومجاهد وابن عباس وقتادة وابن زيد. انظر جامع البيان (12/ 594 - 595)


(� ) قول ابن زيد. انظر جامع البيان (12/ 595).


(� ) كذا في المحظوظ وعند أبي السعود: افتقار. انظر إرشاد العقل (5/162).


قال ابن منظور:الإقتار: وهما بمعنى: التضيق على الإنسان في رزقه. انظر اللسان مادة: قتر. 


(� ) إرشاد العقل (5/162).بنصه. 


(� ) الكشاف (6/379).ملخصاً. 


(� ) ذكر هذا البيضاوي في أنوار التنزيل (2/598) 


(� ) ذكر هذا المعنى الواحدي في الوسيط (4/493).وهو معنى قول ابن عباس. انظر جامع البيان (12/595-596).


(� ) السبعة ص686،والتيسير ص181،والحجة (6/413-415)،والكشف (2/375-377).


(10) إرشاد العقل (5/162) وانظر هذا المعنى في الكشاف (6/379)،والبحر المحيط (10/483).


(� ) إرشاد العقل (5/162).بنحوه 


(� ) وهذا قول الحسن. انظر النكت (6/279)،وانظر جامع البيان (12/597).


(� ) الجامع لأحكام القرآن (10/48)،وأنوار التنزيل (2/598).وعن ابن عباس قال: مرحمة الناس. انظر جامع البيان (12/597)


(� ) إرشاد العقل 5/162)بنصه انظر هذا المعنى في الكشاف (6/380).


(� ) إرشاد العقل 5/162).بنصه 


(� ) جامع البيان (12/597)،وانوار التنزيل (2/598).وعن محمد بن كعب وغيره: الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم.  انظر الجامع لأحكام القرآن (10/48)


(� ) قال البيضاوي وأبو السعود:بما نصبناه دليلاً على الحق من كتاب وحجة انظر أنوار التنزيل(2/598)، وإرشاد العقل (5/162).وقال ابن كامل: هي جميع دلائل الله وحججه. انظر النكت (6/280)


(� ) وهذا قول بن جبير 0انظر النكت (6/280).


(� ) جامع البيان (12/597).


(� ) الكشاف (6/380).


(� )وهذا قول ابن عباس وقتادة وأبي هريرة.انظر جامع البيان(12/598)،وتفسير ابن أبي حاتم(10/3435).


(� ) السبعة ص686،والتيسر ص181).


(� ) الوسيط (4/493).بنصه 


(� ) معالم التنزيل (8/433).بنصه. ومابين المعقوفين زيادة من معالم التنزيل. 


(� ) وتسمى سورة والشمس للقسم بها في أولها.  انظر بصائر ذوي التمييز (1/522).  


(� ) بلا خلاف في هذا. انظر زاد المسير (9/137)، و المحرر الوجيز (5/487)، وروح المعاني (15/357).  


(� ) في جميع المصاحف إلا المدني الأول فقد عد وحده قوله: ( ((((((((((((( آية مستقلة، فهي عنده ست عشرة آية.  انظر جمال القراء (2/556)، وغيث النفع ص 307، و التبيان ص 275.  


(� ) قال الزمخشري: (( ضحاها: ضوءها إذا أشرقت و قام سلطانها؛ و لذلك قيل: وقت الضحى، كأن وجهه شمس الضحى.  و قيل: الضحوه ارتفاع النهار.  و الضحى فوق ذلك. والضحاء بالفتح والمد: إذا امتد النهار وقرب أن ينتصف )).  انظر الكشاف (6/381).  (( وفي ضحاها أربعة أوجه: أحدها: هو إشراقها، قاله مجاهد.  الثاني: انبساطها، قاله اليزيدي.  الثالث: حرها، قاله السدي.  الرابع: هذا النهار، قاله قتادة)). انظر النكت (6/281).  


(� ) وهو قول قتادة و الفراء.  انظر معاني القرآن (3/266).  


قال القرطبي: (( وقال الفراء: الضحا هو النهار كله؛ كقول قتادة.  والمعروف عند العرب أن الضحا: النهار كله، فذلك لدوام نور الشمس )).  انظر الجامع لأحكام القرآن (10/49).  


(� ) معالم التنزيل (8/437) بنصه.  وهو قول ابن زيد وابن عباس ومجاهد و قتادة.  انظر جامع البيان �(12/599-600).  


(� ) انظر معاني القرآن (5/331).  


(� ) الوسيط (4/494).  بنحوه 


(� ) هو قول مجاهد و قتادة و اختيار الطبري.  انظر جامع البيان (12/600)، و النكت (6/282).  


(� ) وهو قول الفراء و الغويين. انظر معاني القرآن (3/266)، وزاد المسير (9/138) .


وقال الفراء: (( جلا الظلمة فجاز الكناية عن الظلمة ولم تذكر لأن معناها معروف، ألا ترى أنك تقول: أصبحت باردة، وأمست باردة، وهبت شمالاً، فكنى عن مؤنثات لم يجر لهن ذكر، لأن معناها معروف)).  


(� ) جامع البيان (12/600).  


(� ) وهذا قول الكلبي و الحسن ومجاهد وأبي عبيده.  انظر الوسيط (4/494)، وزاد المسير (9/139).  و عن عطاء: يريد الذي بناها.  انظر جامع البيان (12/495).  


(� ) الكشاف (6/382).  


(� ) إرشاد العقل (5/163) بنصه، انظر بعض هذا في الكشاف (6/486).  


(� ) وهذا قول ابن زيد و أبي عبيده و مجاهد و الثوري و السدي و الضحاك وهو المعروف عند أهل اللغة، وعليه أكثر المفسرين.  انظر جامع البيان (12/601)، والنكت (6/283)، وزاد المسير (9/139)، وتفسير ابن كثير (4/551).  


(� ) وهو قول مجاهد.  انظر جامع البيان (12/601) 


(� ) إرشاد العقل (5/164).  بنصه 


(� ) الكشاف (6/382).  


(� ) قال عطاء: يريد جميع ما خلق من الجن و الأنس.  انظر معالم التنزيل (8/438). ، و البحر المحيط �(10/488).  


(� ) سورة التكوير آية (14) 


(� ) انظر الكشاف (6/382).  


(� ) سورة البلد آية (3).  


(� ) هذا قول الحسن.  انظر النكت (6/283).  


(� ) انظر جامع البيان (12/602).  


(� ) وهذا معنى قول الزمخشري. قال: والتقوى إفها مها و إعقالها، و أن أن أحدهما حسن و الأخر قبيح.  انظر الكشاف (6/382).  


(� ) انظر معاني القرآن (5/332)،وهو قول ابن زيد ومحمد بن كعب. انظر الوسيط (4/495)،والجامع لأحكام القرآن (10/51). 


(� ) والآية تدل على المعنى الذي ذكره الزجاج لما يلي: أولا: لأن الإلهام مرتبة فوق البيان والتعليم. قال الواحدي: وقال سعيد بن جبير: ألزمها فجورها وتقواها. وقال ابن زيد: جعل فيها ذلك بتوفيقه إياها للتقوى وخذلانه إياها للفجور. واختار الزجاج هذا ا لقول وحمل الإلهام على التوفيق والخذلان وهذا الوجه لتفسير الإلهام، لأن التبين والتعليم والتعريف دون الإلهام يوقع في قلبه ويجعل فيه، فإذا أوقع الله في قلب عبده شيئا فقد ألزمه ذلك الشيء كما ذكره سعيد بن جبير 0وهذا صريح في أن الله تعالى خلق في المؤمن تقواه، وفي الكافر فجوره. انظر الوسيط (4/495).وعن ابن عباس: ألهم المؤمن المتقي تقواه، وألهم الفاجر فجوره. انظر الجامع لأحكام القرآن (10/51).وقال ابن تيمية في قوله: (فأ لهمها فجورها وتقواها): الإلهام استعماله مشهور في القلوب، لا في التبين الظاهر الذي تقوم به الحجة. انظر الفتاوى �(16/145).ثانيا: إن في هذا المعنى إثبات أن التقوى والفجور أفعال مخلوقة لله (، والفاعل لها العبد كما هو مذهب أهل السنة. انظر الفتاوى لابن تيمية (16/229). 


(� ) وهذا قول الحسن وقتادة و ابن قتيبة.  انظر معالم التنزيل (8/439)، وزاد المسير (9/141).  


(� ) سورة الأعلى آية (14).  


(� ) في تفسيره (10/3437) من طريق أبيه وأبي زرعة قالا: حدثنا أبو مالك – يعني عمرو بن هشام عن جوبير عن الضحاك عن ابن عباس عن رسول الله.  وقال ابن كثير: ورواه ابن أبي حاتم من حديث مالك به وجو يبر هذا هو ابن سعيد متروك الحديث و الضحاك لم يلق ابن عباس.  انظر التفسير (4/552).  


(� ) وهو قول الزجاج. انظر معاني القرآن (5/331).


(� ) إرشاد العقل (6/164).بنصه. وقال أبو السعود: لإبراز كمال الاعتناء ... إلخ.


(� ) سورة طه آية (111).


(� ) انظر هذا المعنى في معاني القرآن للفراء (3/267)ومعاني القرآن للزجاج(5/332)،والكشاف (6/383). 


(� ) إرشاد العقل (5/164).بنصه وانظر هذا في الكشاف (6/383). 


(� ) إرشاد العقل (5/164)،وذكر هذا الزجاج في معاني القرآن (5/333).


(� ) إرشاد العقل (5/164).وقال ابن عطية: (( وقال جمهور المتأولين الباء سببية، والمعنى كذبت ثمود بنبيها بسبب طغيانها وكفرها )). انظر المحرر الوجيز (5/488)،وانظر البحر المحيط (10/ 489). 


(� ) سورة الحاقة آية (5).


(� ) انظر هذا المعنى في الدر المصون (11/23)وعن ابن عباس: اسم العذاب الذي جاءها، الطغوى، فقال: كذبت ثمود بعذابها. انظر جامع البيان (12/ 605). 


(� ) قال البغوي (والانبعاث هو الإسراع في الطاعة للباعث)انظر معالم التنزيل (8/440)


(� ) قال السمين الحلبي: (( ( إذ) يجوز فيه وجهان أحدهما، أن يكون ظرفا لكذبت. الثاني: أن يكون ظرفاً للطغوى )). انظر الدر المصون (11/23)،وانظر الكشاف (6/383). 


(� ) جامع البيان (12/605).


(� ) ذكر البغوي في معالم التنزيل (8/440)


	وعن قتادة: أحيمر ثمود. انظر: جامع البيان (12/ 606).


(� ) جامع البيان (12/606).


(� ) جامع البيان (12/606).


(� ) إرشاد العقل (5/165).بنصه


(� ) وهذا قول الزجاج. انظر معاني القرآن (5/333).


(� ) أنوار التنزيل (2/600).


(� ) قال ابن الجوزي: (( قال المفسرون: سقياها: شربها من الماء )). انظر زاد المسير (9/143).


 (�) سورة الأعراف آية (73).


(� ) إرشاد العقل (5/165) بنحوه


(� ) ) إرشاد العقل (5/165).


أخرج الطبري عن قتادة قال:ذكر لنا أن أحيمر ثمود أبي أن يعقرها،حتى بايعه صغيرهم وكبيرهم، وذكرهم وأنثاهم، فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنبهم فسواها. انظر:جامع البيان (12/ 606).


(5) تفسير القرآن للسمعاني (6/235).وقال ابن الأعرابي: دمدم إذا عذع عذاباً تاماً. انظر الوسيط (4/500). 


(� ) ذكر هذا المعنى الزمخشري في الكشاف (6/348).


(� ) إرشاد العقل (5/165).بنصه، وانظر بعض هذا في الكشاف (6/348)


(� ) جامع البيان (12/606).،ومعالم التنزيل (8/440)،والكشاف (6/384).


(� ) عن ابن شجرة: سوى بهم الأرض. انظر النكت (6/258).وقال ابن الجوزي: (( سوى الأرض عليهم. قال مقاتل: سوى بيوتهم على قبورهم )). انظر زاد المسير (9/143).


(� ) وهو قول السدي ويحيى بن سلام. انظر زاد المسير (9/143).


(� ) انظر الدر المصون (11/25).


(� ) وهذا قول بن عباس والحسن وقتادة وعبدا لله المزني. انظر جامع البيان (12/607).


(� ) إرشاد العقل (5/165).بنصه، وانظر بعض هذا في الكشاف (6/384).


(� ) السبعة ص689،والتيسير ص 181،والحجة (6/420).


(� ) وهو اسمها لمفتتحها. وسماها ابن عباس ( والليل إذا يغش ),انظر بصائر ذوي التمييز (1/523)، والإتقان (1/27). 


(� ) وحكى الإجماع على هذا ابن الجوزي في زاد المسير (9/145). وذكر ابن عطية أنه قول الجمهور. انظر المحرر الوجيز (5/490)وقيل: إنها مدينه إلا أربع آيات من أولها. انظر الإتقان (1/47).


وقيل: إنها مدنية. وهو قول على بن أبي طلحة. انظر التبيان ص276، وانظر المحرر الوجيز (5/490).


(� ) انظر جمال القراء (2/557)،والتبيان ص276،وغيث النفع ص307.


(� ) وقال ابن عباس ومقاتل: أقسم الله تعالى بالليل إذا يغشى بظلمته النهار. انظر الوسيط (4/501). 


(� ) قال الماوردي: (( فيه وجهان: أحدهما: أضاء. قاله مجاهد. الثاني: إذا ظهر، وهو مقتضى قول بن جبير )). انظر النكت (6/286).وانظر الوسيط (4/501).


(� ) الكشاف (6/385).


(� ) إرشاد العقل (5/166).بنصه، وانظر بعض هذا في أنوار التنزيل (2/601)


(� ) وهو قول مقاتل والكلبي وبن السائب. انظر الوسيط (4/501)،وزاد المسير (9/145).


(� ) وهو قول قتادة، وغيره. انظر جامع البيان (12/611).


(� ) الكشاف (6/385).


(� ) عن ابن عباس قال:إن أعمالكم لمختلفة:عمل للجنة وعمل للنار،وروى أبو مالك الأشعري قال:قال رسول الله (: (كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أوموبقها ) انظر الوسيط (4/502).وانظر معالم التنزيل(8/445). 


(� ) انظر هذا المعنى في الوسيط (4/503)،والكشاف (6/385)


(� ) الكشاف (6/385).


(� ) وهذا قول قتادة. انظر جامع البيان (12/611).


(� ) الكشاف (6/386).


(� ) إرشاد العقل (5/166) بنصه. وهو قول بن عباس والضحاك. انظر جامع البيان (12/612).


(� ) الكشاف (6/386). بنصه. وهو قول مجاهد. انظر جامع البيان (12/613).


(� ) قال الماوردي: (( فيه تأويلان: أحدهما: للخير، قاله ابن عباس. الثاني: للجنة، قال زيد بن أسلم: ويحتمل. ثالثاً: فنيسر له أسباب الخير والصلاح حتى يسهل عليه فعلها ).انظر النكت (6/288). 


وعن رسول الله ( أنه قال:) ما منكم من أحد، إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة )قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟قال: ) ا عملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة، فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة، ثم قرأ �( فأمامن أعطى واتقى. وصدق بالحسنى إلى قوله للعسرى ) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب 68:التفسير /باب 434 ،435 ،43 ، 437 ،438 ،439،(4/1890-1891/ح4661-4666)


(� ) إرشاد العقل (5/166).قال أبو السعود: (( بماله فلم يبذله في سبيل الخير )).


عن ابن عباس والحسن: بخل بماله الذي لا يبقى. وعن قتادة بخل بحق الله تعالى. انظر جامع البيان �(12/614)،والنكت (6/288). وقال الواحدي: (( بالنفقة في الخير والصدقة )). انظر الوسيط (4/504).


(� ) الكشاف (6/386).بنحو لفظه. 


(� ) إرشاد العقل (5/167).قال ابو السعود: (( أي للحضلة ...  )) إلخ.


(� ) المصدر السابق.


(� ) الوسيط (4/505).


(� ) الكشاف (6/386)،والبحر المحيط (10/493).


(� ) وما استفهام بمعنى النفي، أوبمعنى الإنكار والجحد كما ذكر الزمخشري والقرطبي وغيرهما من المفسرين.. انظر الكشاف (6/386)، والجامع لأحكام القرآن (10/58). 


(� ) الجامع لأحكام القرآن (10/58)،وإرشاد العقل (5/1167).


(� ) تفسير السمعاني (6/239)،والكشاف (6/386)،وانظر اللسان مادة: ردى 


(� ) ومنه تفسير مجاهد قال (إذا تردى )إذا مات. انظر جامع البيان (12/618).


(� ) وهو قول أبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم واختاره الطبري. انظر جامع البيان (12/618)النكت (6/289).


(� ) الوسيط (4/505)، والكشاف (6/386).وهو معنى قول قتادة والزجاج. انظر جامع البيان (12/618)، ومعاني القرآن (5/336).


(� ) لعلم المعاني أقسام، وهو العلم الذي يختص بتراكيب الإفادة. ومن أقسامه القصر، وهو قصر الصفة المعنوية على الموصوف، أو قصر الموصوف على الصفة، وله عدة طرق فمن طرقة: التقديم وهو باب واسع من أبواب البلاغة، كقولك في قصر الموصوف على الصفة (شاعر هو ) لمن يعتقده شاعراً وكاتباً، وقلبا ً(قائم هو ) لمن يعتقده قاعداً). انظر الإيضاح ص217.


(� ) القصر الإضافي هو القصر المستفاد من تقديم ما حقه التأخير.  انظر الكليات ص717. فقدم الخبر وهو علينا على المبتدأ وهو للهدى.  


 (20) انظر هذا المعنى في جامع البيان (12/618).  


(� ) وهو قول الجمهور.  انظر البحر المحيط (10/490).  وأصلها تتلظى وهي هكذا في مصحف بن مسعود، وقراءة أبي الزبير وعبيد بن عمير،ويحيي بن يعمر و طلحة بن مصرف. انظر معاني القرآن للفراء (3/272) و الكشاف (6/387)، والجامع لأحكام القرآن (10/59).  


(� ) انظر الجامع لأحكام القرآن (10/58).  وعن مجاهد: تتوهج.  انظر جامع البيان (12/618). 


(� ) قال الألوسي: (( قيل: متفرع على كون الهدى عليه سبحانه أي فهديتكم بالإنذار وبالغت في هدايتكم )).  انظر روح المعاني (15/369).


(� ) قال الواحدي: (( (فأنذرتكم ) يا أهل مكة )). انظر الوسيط (4/505).


 (� ) إرشاد العقل (5/167).بنصه.


(� ) المصدر السابق. 


وقال الزجاج: (( وهذه الآية هي التي من أجلها قال أهل الإرجاء بالإرجاء، فزعموا أنه لا يدخل النار إلا كافر لقوله: ( لا يصلاها إلا الأ شقى * الذي كذب وتولى )، وليس كما ظنوا، هذه نار موصوفة بعينها، لا يصلى هذه النار إلا الأشقى الذي كذب وتولى، ولأهل النار منازل فمنها قوله: ( إن النافقين في الدرك الأسفل من النار ).والله ( كل ما وعد عليه بجنس من العذاب فجائر أن يعذب به، وقال (: (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)، فلو كان كل من لم يشرك بالله لا يعذب لم يكن في قوله: تعالى:  (ويغفر ما دون ذلك )فائدة، وكان يغفر مادون ذلك )). انظر معاني القرآن.


(� ) إرشاد العقل (6/168).


(� ) في المحظوظ: (من) وما أثبته من إرشاد العقل.


(� ) إرشاد العقل (5/168).بنصه وانظر الكشاف (6/388).


(� ) وهذا المعنى ذكره الزمخشري في الكشاف (6/388).


قال الزمخشري: (( الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين، فأريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين فقيل: الأشقى، وجعل مختصاً بالصلى، كأن النار لم تخلق إلا له.  وقيل: الأتقى، وجعل مختصا بالنجاة، كأن الجنة لم تخلق إلا له )). 


وقال القرطبي: (( وقال بعض أهل المعاني: أراد بقوله (الأتقى ) و (الأشقى) أي التقي و الشقي؛ كقول طرفة: 


تمنى رجال أن أموت و إن أمت                    فتلك سبيل لست فيها بأوحد


أي: واحد ووحيد؛ وتوضع (أفْعل) موضع فعيل، نحو قولهم: الله أكبر بمعنى كبير، (وهو أهون عليه) (الروم: 27) بمعنى هين )). انظر الجامع لأحكام القرآن (10/60).  


(� ) قال الواحدي: ((  في قول الجميع )).  انظر الوسيط (4/505)، وانظر جامع البيان (12/620).  


(� ) أورد هذه القصة البغوي عن ابن إسحاق.  انظر معالم التنزيل (5/448). 


(� ) الكشاف ( 6/388).  وعن ابن عباس قال: أمية بن خلف ونظراؤه الذين كذبوا بمحمد (.  انظر الجامع لأحكام القرآن (10/59).  


(� ) إرشاد العقل (5/168).  بنصه 


(� ) إرشاد العقل (5/168) بنصه وانظر معاني القرآن للزجاج (5/336) 


(� ) الكشاف (6/388). 


(� ).  انظر إرشاد العقل (5/168)


(� ) قال السمين: (( منصوب على الاستثناء المنقطع، إذلم يندرج تحت جنس من (نعمة) )). انظر الدر المصون �(11/32).


(� ) الكشاف (6/388).  قال الزمخشري: (( لأن معنى الكلام: لايؤتي ماله إلا ابتغاء وجه ربه لا لمكافأة نعمة)).  


(� ) الدر المصون (11/33).  


(� ) إرشاد العقل (5/168) بنحو لفظه 


(� ) وتسمى سورة(والضحى )للقسم به في أول السورة. انظر بصائر ذوي التمييز (1/525)،والإتقان (1/25).


(� ) وحكى البغوي عدم الخلاف في ذلك بين الرواة. انظر المحرر الوجيز (5/493).


(� ) بين جميع المصاحف. انظر جمال القراء (2/557)،والتبيان ص277،وغيث النفع ص307.


(�) انظر تفسير السمعاني (6/242)،والكشاف (6/390).وقال قتادة ومقاتل: يعني وقت الضحى، وهي الساعة التي فيها ارتفاع الشمس، واعتدال النهار في الحر والبرد والصيف والشتاء. انظر معالم التنزيل �(8/454)،وانظر جامع البيان (12/621).


وقال الماوردي: (( وفيه أربعة أوجه: أحدها: أنه أول ساعة من النهار إذا ترحلت الشمس، قاله السدي.. الثاني: أنه صدر النهار، قاله قتادة. الثالث: هو طلوع الشمس، قاله قطرب. الرابع: هو ضوء النهار في اليوم كله، مأخوذ من قولهم ضحى فلان الشمس، إذا ظهر لها، قاله مجاهد، والاشتقاق لعلي بن عيسى)). انظر النكت (6/291). 


(� ) سورة طه آية (59). 


(� ) ورد بنحو هذا اللفظ في الكشاف (6/390).


(� ) تقدم أنه قول مجاهد كما ذكر الماوردي، وإليه ذهب الفراء. انظر معاني القرآن (3/273)واستدل الطبري لهذا القول بقوله تعالى: ( (((((((( (( (((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((( (  (طه: 119).قال: أي لا يصيبك فيها شمس. انظر جامع البيان (12/621).


(� ) ذكر هذا بنحو هذا اللفظ الواحدي في الوسيط (4/506)،والبغوي في معالم التنزيل (8/454).


(� ) وهو قول قتادة والضحاك وعطاء وابن زيد وعكرمة. انظر جامع البيان (12/622)،والنكت (6/292). 


(� ) ذكر هذا الماوردي والزمخشري. انظر النكت (6/292)،والكشاف (6/390). وقال ابن زيد: (إذا سجى): إذا سكن، قال: ذلك سجوه، كما يكون سكون البحر سجوه. انظر جامع البيان (12/622).


(� ) الجامع لأحكام القرآن (10/62).


(� ) جامع البيان (12/622).


(� ) الكشاف (6/390).بنصه 


(� ) جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلقي، أبو عبد الله، وقد ينسب إلى جده فيقال: جندب بن سفيان سكن الكوفة، ثم البصرة، وروى عنه أهل المصرين، وأهل الشام، له عدة أحاديث، عاش إلى حدود سنة سبعين. انظر سير أعلام النبلاء (3/1740175)، والإصابة (1/250)


 (� ) أخرجه البخاري بنحو هذا في صحيحه كتاب25: التهجد /باب 4:ترك القيام للمريض (1/378-379/ح1073)،وفي كتاب 68:التفسير /باب 440:تفسير سورة الضحى، وباب 441:قوله (ما دعك ربك وماقلى ) (4/1892/ح4667،4668). بألفاظ متقا ربه منها: عن جندب بن عبد الله قال: احتبس جبريل على النبي ( فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانه، فنزلت: (و الضحى * والليل إذا سجى * ماودعك ربك وماقلى ). وأخرجه مسلم صحيحه في كتاب 32:الجهاد والسير /باب39:ما لقي النبي ( من أذى المشركين والمنافقين (3/1421-1422/ح1797)ولفظه: أبطأ جبريل على رسول الله ( فقال المشركون: قد ودع محمد. فأنزل الله (: ( والضحى * والليل إذا سجى * ماودعك ربك وماقلى ).


(� ) وهذا قول ابن زيد. انظر جامع البيان (12/622).


(� ) وهو قول الزمخشري بتصرف. انظر الكشاف (6/391).


(� ) إرشاد العقل (5/169-170)، وبعض هذا نص عليه الزمخشري في الكشاف (6/391) 


(� ) وهو جزء من حديث أخرجه أبو بكر في المصنف (7/527/ح37727).  


(� ) الوسيط (4/510).  وتفسير بن أبي حاتم (10/3443).  


(� ) صحيح مسلم كتاب1: الإيمان / باب87: دعاء النبي لأمته وبكائه شفقة عليهم (1/191/ح202). 


(� ) والصحيح أن الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ( تلا قول الله ( في إبراهيم: (رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني) ( إبراهيم: 36).  وقال عيسى (: ( إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) (المائدة: 118) فرفع يديه وقال: (اللهم أمتي أمتي ) وبكى.  فقال الله (: يا جبريل اذهب إلى محمد، وربك أعلم، فسله ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله ( بما قال، وهو أعلم، فقال الله: ياجبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولانسوؤك.)  


(� ) إرشاد العقل (5/170)، بنصه، وذكر معناه الزمخشري في الكشاف (6/391).  


(� ) الكشاف ( 6/392).  بنحو لفظه.  


(� ) إرشاد العقل (5/170).بنصه، وانظر بعض هذا في الكشاف (6/393). قال الزيلعي في تخريج الخبر: غريب. وقال بن حجر في الكاف الشاف: (( لم أجد هذا. وقال السهيلي في الروض: أكثر العلماء على أنه عليه الصلاة والسلام توفي أبوه وهو في المهد، كما ذكره الدولابي وغيره. وقال ابن سعد: لايثبت أنه مات أبوه وهو حمل. ورواه الحاكم من طريق ابن إسحاق: حدثني مطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، عن أبيه، عن جده أنه ذكر ولادة رسول الله ( فقال: ( توفي أبوه وأمه حبلى به ) وبذلك جزم بن إسحاق. وأما سنه عندما ماتت أمه. فجزم بن إسحاق أنها ماتت وهو بن ست سنين. وقال بن حبيب: وهو بن ثان سنين. وأما كفالة عمه له فذكرها بن إسحاق وغيره )) . انظر الكشاف (6/392/حاشية 1763). 


(� ) سورة الشورى آية (52).


(� ) إرشاد العقل (5/170-171)،وهو معنى قول الحسن وابن كيسان والضحاك. انظر معالم التنزيل �(8/456).


(� ) معالم التنزيل (8/456). 


(� ) إرشاد العقل (5/171). بنصه 


(� ) قال القرطبي: (( يقال: عال الرجل يعيل علية: إذا افتقر )). انظر الجامع لأحكام القرآن (10/67)،وانظر معاني القرآن للفراء (3/274)،وجامع البيان (12/624).


(� ) الوسيط (4/511).بنصه 


(� ) إرشاد العقل (5/171).بنصه 


(� ) معالم التنزيل (8/456)،والكشاف (6/396).


(� ) في صحيحه كتاب60:الجهاد /باب 87:ماقيل في الرماح (3/1067).


(� ) في المسند (2/ 50، 92) من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر قال: قال رسول الله (: ( ثم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم ). قال الهيثمي: أخرجه أحمد، وفيه عبد الرحمن بن ثابت وثقه ابن المديني وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد (6/49) 


(� ) أخرج أبو داود في سننه في كتاب اللباس /باب: في لبس الشهرة منه (4/44/ح4031). وقال ابن حجر: �(( أبو منيب لا يعرف اسمه، وفي الإسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف في توثيقه، وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي ( بتمامه )). انظر الفتح (6/116). 


(� ) عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (4/229) إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي يعلى الموصلي في مسانيدهم، والطبراني في معجمه، والبيهقي في شعب الإيمان. وزاد في تخريجه إلى أبي هريرة وأنس بن مالك، فحديث أبي هريرة: راوه البراز في مسنده، وحديث أنس رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان.  


(� ) وهو قول مجاهد ومعنى قول قتادة. انظر جامع البيان (12/625)،والوسيط (4/511).


(� ) وهو قول الفراء والزجاج وسفيان. انظر معاني القرآن (3/2783)، ومعاني القرآن (5/340)، والبحر المحيط (10/497).


(� ) قال الواحدي: (( وكذا كانت العرب تفعل في أمر اليتامى: تأخذ أموالهم وتظلمهم حقوقهم )). انظر الوسيط (4/511).


(� ) انظر جامع البيان (12/625)،ومعاني القرآن للفراء (3/274)، ومختصر شواذ القرآن ص 175.


(� ) الكشاف (6/394). وقال أبو الحجاج: الكهر الزجر. انظر النكت (6/295).وقال أبو حيان: (( وهي لغة بمعنى قراءة الجمهور )). انظر البحر المحيط (10/498).


(� ) روح المعاني (15/383).


(� ) إرشاد العقل (5/171).بنصه 


(� ) وهو قول الحسن ويحي بن آدم، ومعنى قول سفيان وأبي الدرداء. انظر النكت (6/295)، ومعالم التنزيل (8/458)،وزاد المسير (6/160)، وروح المعاني (15/383). 


(� ) وهو قول مجاهد، واختاره والزجاج. انظر جامع البيان (12/625)، وتفسير ابن أبي حاتم (10/3444)، ومعاني القرآن 05/340).


(� ) وعن مقاتل: أنها عامة في جميع الخيرات. انظر زاد المسير (8/160)،وعن الكلبي، ورواية عن مجاهد: القرآن. انظر الوسيط (4/511)،وعن الحسن بن علي قال: إذا أصبت خيراً، أو عملت خيراً، فحدث الثقة من إخوانك. انظر تفسير السمعاني (6/246). 


(�) هكذا في الأصل، وعند أبي السعود، والذي يظهر أنها من الضلال. انظر: روح المعاني (15/ 384).


(� ) إرشاد العقل (5/171)،بنصه، وبعض هذا ذكره الزمخشري في الكشاف (6/395). وعن أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها. انظر جامع البيان (12/625). وعن مقائل قال: اشكر لما ذكر من النعمة عليك في هذه السورة من جبر اليتم والهدى بعد الضلالة، والإغناء بعد العيلة، والتحدث بنعمة الله شكراً. انظر معالم التنزيل (8/458). 


(� ) معالم التنزيل (8/460).


(� ) المغيرة بن أبي برزة الأسلمى عن أبيه، عن رسول الله. (. وعنه علي بن زيد بن جدعان. ذكره ابن حبان في الثقات. انظر التهذيب (10/357).


(� ) انظر شعب الإيمان في فضل: استحباب التكبير ثم الختم (2/370-371/ح2078).


(� ).  نضلة بن عبيد، أبو برزة الأسلمي، صاحب النبي ( وروى عنه. سكن المدينة ثم البصرة، وغزا خراسان، فمات بها بعد سنة أربع وستين. انظر التهذيب (10/446).


(� ) في كتاب 31:معرفة الصحابة (3/344/ح5325).


(� ) قال ابن كثير: (( فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي بزة، وكان إماماً في القراءات. فأما الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي، وقال: لا أحدث عنه، وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث، ولكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلاً يكبر هذا التكبير في الصلاة، فقال: أحسنت وأصبت السنة، وهذا يقتضي صحة هذا الحديث)). انظر: التفسير (4/ 557).


(� ) معالم التنزيل (8/460).


(� ) وهو اسمها كما ورد عن ابن عباس وعكرمة والحسن بن أبي الحسن، وسماها بعضهم سورة الشرح.  انظر الإتقان (1/25،27)، وبصائر ذوي التمييز (1/526)، وروح المعاني (15/385).  


(� ) وذكر الإجماع على هذا ابن عطية و بن الجوزي.  انظر المحرر الوجيز (5/496)، وزاد المسير (9/162).  


(� ) انظر التبيان ص278، وجمال القراء (2/557)، وغيث النفع ص314.  


(� ) إرشاد العقل (5/172) بنصه.  قال ابن عباس في هذه الآية: قالوا يا رسول الله أينشرح الصدر ؟ قال: (نعم).  قالوا: يا رسول الله وهل لذلك علامة يعرف بها ؟ قال: ( نعم، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزول الموت ).  انظر الوسيط (4/515).  


(� ) إرشاد العقل (5/172) بنصه وانظر تفصيل هذا في الجامع لأحكام القرآن (10/72) وقرأ أنس (وحططنا) وحللنا انظر الكشاف (6/396).  


(� ) انظر الوسيط (4/515)، وانظر هذا المعنى الكشاف (6/396).  


(� ) سورة الفتح آية (2).  


(� ) ورد هذا بنحو لفظه في أنوار التنزيل (2/605)، وإرشاد العقل (5/173).  وقال قتادة ومجاهد والحسن والضحاك: وحططنا عنك الذي سلف منك في الجاهلية، وهو كقوله تعالى: (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) انظر معالم التنزيل (8/463).  


(� ) انظر هذا المعنى في الكشاف (6/396).  قال الواحدي: (( وقوم يذهبون إلى أن هذا تخفيف أعباء النبوة التي تثقل الظهر من القيام بأمرها، سهل الله ذلك عليه )). انظر الوسيط (4/516).  


(� ) عن مجاهد قال: لا أذكر إلا ذكرت معي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله.  انظر جامع البيان (12/627).  


(� ) انظر هذا المعنى في معالم التنزيل (8/464).  


(� ) في المسند (2/522/ح1380).  


(� ) (8/175/ح3382) ك11: الزكاة / ب11: ذكر الأخبار عن إباق تعداد النعمه. وكذا أخرجه الطبري في جامع البيان (12/627)، وابن أبي حاتم (10/3445)، والبغوي في معالم التنزيل (8/463).  


(� ) إرشاد العقل (5/173)،وانظر تفصيل هذا المعنى في الوسيط (4/518-519)، والكشاف (6/397-398).


(� ) المصادر السابقة.


(� ) صحيح البخاري كتاب 36:الصوم /باب 9:هل يقول إني صائم إذا شتم (2/673/ح1805)، وصحيح مسلم كتاب 13:الصيام /باب 30:فضل الصيام (2/807 /ح164).


(� ) أخرجه الحاكم في المستدرك مرسلاً عن الحسن كتاب 27:التفسير /94:تفسير سورة ألم نشرح (2/575/ح3950).  


(� ) عزاه السيوطي لابن مردويه عن الحسن مرفوعاً، وعن جابر بن عبد الله في قصة له. وأما رواية ابن مسعود فقد عزاها السيوطي لابن مردويه، والطبراني، وحكم على الإسناد بالضعف وقال: عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله: (لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه) ثم قرأ رسول الله: ( إن مع العسر يسراً ). 


وقد أورد السيوطي رواية أخرى عن ابن مسعود وفيها أنه قال: (لن يغلب عسر يسرين) إلا أنه عزاها للطبراني وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي الدينا وابن المنذر والبيهقي في الشعب. انظر الدر المنثور (6/364). 


(� ) إرشاد العقل (5/173).بنصه، وانظر هذا المعنى في الكشاف (6/397). قال الزجاج: (( فذكر العسر مع الألف واللام ثم ثنى ذكره، فصار المعنى إن مع العسر يسرين )). انظر معاني القرآن (5/341).وقال السمين الحلبي: (( والألف واللام في (العسر ) الأول لتعريف الجنس، وفي الثاني للعهد ؛ولذلك روي عن ابن عباس: لن يغلب عسر يسرين ... والسبب فيه: أن العرب إذا أتت باسم ثم أعادته مع الألف واللام كان هو الأول... كقوله تعالى: (كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسولا)، ولو أعادته بغير ألف ولام كان غير الأول. فقوله: ( إن مع العسر يسراً ) لما أعاد العسر الثاني أعاده بأل، ولما كان اليسر الثاني غير الأول لم يعده بآل )). 


(� ) وهو قول الضحاك وابن عباس وقتادة. انظر جامع البيان (12/628-629)،وتفسير ابن أبي حاتم �(10/3446).


(� ) المصدران السابقان.


(� ) عن ابن مسعود: إذ أفرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. انظر تفسير ابن أبي حاتم (10/3446).


(� ) إرشاد العقل (5/173)بنصه وبعض هذا قول الحسن وابن زيد وقتادة وزيد بن أسلم 0انظر جامع البيان (12/629)،والنكت (6/298)،ومعالم التنزيل (8/466).


(�) في المخطوط: (إسعافه)، والصحيح ما أثبته كما في إرشاد العقل.	


(� ) قال أبو السعود ( فارغب )بالسؤال ولاتسأل غيره فإنه القادر على إسعافك لاغيره. انظر إرشاد العقل �(5/173).


	وهو قول مجاهد. انظر جامع البيان (12/629). 


(� ) وهو اسمها وتسمى سورة (والتين).  انظر الإتقان (1/27)، وبصائر ذوي التمييز (1/527).  


(� ) وفي قول الجمهور، ومنهم الحسن وعطاء عن ابن عباس وعكرمة.  وعن قتادة وابن عباس: أنها مدينة.  انظر الإتقان (1/27)، و النكت (6/300).  


(� ) انظر جمال القراء (2/557)، والتببيان ص 279.  


(� ) انظر جامع البيان (12/630-633)، والوسيط (4/523)، ومعالم التنزيل (8/471).  وقوله واختاره الطبري، أي اختارقول الأكثرين.  قال الطبري: (( والصواب في ذلك عندنا، قول من قال: التين الذي يؤكل، والزيتون الذي يعصر منه الزيت، لأن ذلك هو المعروف عند العرب، ولا يعرف جبل يسمى تيناً، ولا جبل يقال له زيتون، إلا أن يقول قائل: أقسم ربنا جل ثناؤه بالتين و الزيتون، والمراد من الكلام: القسم بمنابت الزيتون، فيكون ذلك مذهباً، إن لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك، دلالة في ظاهر التنزيل، ولا من قول من لايجوز خلافه، لأن دمشق بها منابت التين، وبيت المقدس منابت الزيتون )). 


(� ) قال الزجاج: (( (وطور سنين) جبل، وقرأبعضهم: (وطور سيناء)، وهذا القول – والله أعلم – أشبه لقوله: (وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن) )). انظر معاني القرآن ( 5/343).  


(� ) الوسيط (4/523).  وهوقول ابن عباس وزيد والحسن وكعب.  انظرجامع البيان (12/633).  


(� ) وهو قول ابن عباس و عكرمة وكعب ومجاهد وقتادة والحسن وابن زيد و إبراهيم.  انظر جامع البيان �(12/635).  


(� ) معالم التنزيل (8/471).  


(� ) وهذا قول الزمخشري بتصرف انظر الكشاف (6/401).  


(� ) وهو قول عامة المفسرين.  انظر زاد المسير (9/172)، وانظر الوسيط (4/524).  


(� ) إرشاد العقل (5/175) وفي بعض ألفاظه اختلاف، وانظر الكشاف (6/401).  


(� ) وهذا طرف من حديث أخرجه البخاري في كتاب 82:الاستئذان/باب1 بدء السلام (5/2299/5873)، ومسلم في كتاب51: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (4/2183/ح2841).  


(� ) إرشاد العقل (5/175) بنصه.  ونسب الألوسي القول السابق – من عرف نفسه.. الخ – ليحيي بن معاذ الرازي.  انظر روح المعاني (15/396).  


(� ) وهذا قول ابن عباس وعكرمة وإبراهيم والضحاك والكلبي.  انظر جامع البيان (12/637)، والبحر المحيط (10/78).  


(� ) زَمَن زَامِنٌ شديد.  وأزْمَنَ الشيء: طال عليه الزمان، والاسم من ذلك الزَّمَنُ والزُّمْنة.  انظر اللسان مادة: زمن.  


(� ) يظهر أنها هكذا في الأصل.  ولعلها: الهرم.


 قال الطبري: (( ثم رددناه إلى أرذل العمر ،إلى عمر الخَرْفَى الذين ذهبت عقولهم من الهرم والكبر، فهو في أسفل من سفل: في أدبار العمر وذهاب العقل )).  انظر جامع البيان (12/172).


وقال البغوي: (( والسافلون: هم الضعفاء، والزمنى، والأطفال، والشيخ الكبير أسفل هؤلاء جميعاً )). انظر معالم التنزيل (8/472).  وقال السمعاني: (( وقال إبراهيم والضحاك وجماعة: ثم رددناه أسفل سافلين: هو أرذل العمر، والسافلون هم الضعفاء و المرضى والشيوخ العجزة )). انظر التفسير (6/254) 


(� ) الجامع لأحكام القرآن (10/79).  


(� ) وهذا معنى قول بن عباس وإبراهيم وعكرمة، وإليه ذهب عامة المفسرين. انظر جامع البيان (12/639-640)، وبحر العلوم (3/492)، والوسيط (4/ 524)، ومعالم التنزيل (8/ 472- 473)، والكشاف �(6/ 42)، والجامع لأحكام القرآن  (10/78)، والبحر المحيط (10/504).  


(� ) قال السمين: (( قوله (إلا الذين آمنوا): فيه وجهان، أحدهما: أنه متصل على إن المعنى: رددناه أسفل من سفل خلقاً وتركيباً يعني: أقبح من خلقه وأشوهه صورة، وهم أهل النار، فالاتصال على هذا واضح.  والثاني: أنه منقطع على أن المعنى: ثم رددناه بعد ذلك التقويم والتحسين أسفل من سفل في أحسن الصورة و الشكل حيث نكسناه في خلقه...  ومعنى ولكن الذين كانوا صالحين من الهرمي فلهم ثواب دائم، قاله الزمخشري ملخصاً )).  انظر الدر المصون (11/52-53)، والكشاف (6/401-402).  


(� )قول مجاهد والحسن وابن زيد وأبي العالية وقتادة. انظر جامع البيان (12/638)،ومعالم التنزيل (8/472).


(� ) إرشاد العقل (5/175).بنصه 0


(� ) الكشاف (6/402)بنحو لفظه. 


(� ) انظر هذا المعنى في جامع البيان (12/638-639).


(� ) قال الزمخشري: (( وعيد للكفار، وأنه يحكم عليهم بما هم أهله )). انظر الكشاف (6/402). 


وقال مقائل: يحكم بينك وبين مكذبيك. انظر زاد المسير (9/174).


(� ) قاله السمعاني. انظر التفسير (6/254).


(� ) تقدم هذا في تفسير سورة القيامة عند قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ( .


(� ) وتسمى سورة اقرأ بأسم ربك، وسورة القلم. انظر الإتقان (1/24-27)،وزاد المسير (9/175)،وجمال القراء (2/557).


(� ) وأكثر أهل العلم على أن هذه السورة أول ما نزل من القرآن، وحكى ابن الجوزي وابن عطية الإجماع علية. انظر الإتقان (1/68-70)، وتفسير السمعاني (6/255)، وزاد الميسر (9/175).


(� ) في الكوفي والبصري، وثمان عشرة في الشامي، وعشرون في المدنيين والمكي. 


والمختلف فيه آيتان: إحداهما: (  (((((((((( ((( ((((( ((((( (((((((((( (((( ( عدها الجميع إلا الشامي. والثانية: (  (((( ((((( (((( ((((((( (  عدها المدني والمكي. انظر جمال القراء (2/557)،والتبيان ص280،وغيث النفع ص315. 


(� ) إرشاد العقل (5/177).  بنصه.  


(� ) انظر صحيح البخاري كتاب1: بدء الوحي / باب1: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله (1/4/ح3)، وصحيح مسلم كتاب1: الإيمان /باب73: بدء الوحي إلى رسول الله ( (1/139-142/ح160) 


(� ) في المخطوط: بضمير.  هو تصحيف وما أثبته من إرشاد العقل.  


(� ) إرشاد العقل (5/177).  بنصه، وانظر هذا في الكشاف (6/ 403). قال الطبري: (( اقرأ يا محمد بذكر ربك)).  انظر جامع البيان (12/644).  


(� ) قال أبو حيان: (( ثم جاء بصفة الخالق، وهو المنشئ للعالم لما كانت العرب تسمي الأصنام أرباً،  أتى بالصفة التي لا يمكن شركة الأصنام فيها، ولم يذكر متعلق الخلق أولاً، فالمعنى أنه قصد إلى استبداده بالخلق، فاقتصر أو حذف، إذ معناه خلق كل شيء )). انظر البحر المحيط (10/507).  


(� ) قال الزمخشري: (( ويجوز أن يراد: الذي خلق الإنسان، كما قال: ( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((( (  [الرحمن: 1-3] فقيل ( ا لذي خلق ) مبهماً، ثم فسره بقوله: (خلق الإنسان) تفخيماً لخلق الإنسان )). انظر الكشاف (6/403) 


(� ) البحر المحيط (10/507)؛ وقال الزمخشري: (( لإن قلت: لم قال: (من علق ) على الجمع، وإنما خلق من علقة، كقوله: ( ((( (((((((( (((( (((( (((((((( (  [غافر:67] قلت: لأن الإنسان في معنى الجمع، كقوله:(  (((((((((((( ((( (((( (((((((((( ((((( (((((( (((  (   [العصر: 12] 0انظر الكشاف (6/403). 


(� ) إرشاد العقل (5/177). وفي بعض الفظه اختلاف 


(� ) المصدر السابق بنصه.


(� ) الكشاف (6/403).بتصرف يسير بنصه 


(� ) إرشاد العقل (5/ 178)، وانظر هذا المعنى في جامع البيان (12/ 646).


(� ) عن قتادة قال: القلم نعمة من الله عظيمة، لولا ذلك لم يقم دين، ولم يصلح عيش. انظر: الجامع لأحكام القرآن (10/ 81- 82).


	وقال الزمخشري: (( فدل على كمال كرمه بأنه علم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو، وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم، ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم، ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة، ولولا هي لما استقامت أمور الدين والدنيا )). انظر: الكشاف (6/ 403- 404).


(� ) انظر إرشاد العقل (5/178)0بنصه 


(� ) كلا تأتي بمعنى الردع والزجر وهو مذهب سيبويه والزجاج والخليل والمبرد وأكثر البصرين، وتأتي بمعنى ألا الاستفتاحية، وإليه ذهب أبو حاتم ومتابعوه، ورجحه ابن هشام. انظر مغني اللبيب ص250.


(� ) الكشاف (6/405)قوله( طغيانا ً) قال الزمخشري: بطغيانه.


(� ) قال أبو السعود: (( أي ليجاوز الحد ويستكبر على ربه، بيان للمردوع، والمردوع عنه )). انظر إرشاد العقل �(5/178).


(� ) فجئهم بكسر الجيم، ويقال أيضاً: فجأهم. لغتان. انظر شرح النووي على مسلم (17/140)0


(� ) أخرجه البخاري مختصراً في صحيحه كتاب 68:التفسير /باب 448(كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية 00(4/1896/ح4675)،ومسلم في صحيحه كتاب 50:صفات المنافقين وأحكامهم /باب 6:لقوله: (إن الإنسان ليطغى 0 أن رآه استغنى )(4/2154/2797).ومابين المعقوفين زيادة من الصحيحين.


(� ) سورة الشورى آية (27).


(� ) انظر إرشاد العقل (5/178)بتصرف في بعض ألفاظه. 


(� ) إرشاد العقل(5/179) بنصه، قال الزمخشري: (( إن إلى ربك الرجعى ) واقع على طريقة الالتفات إلى الإنسان، وتهديد له، وتحذير من عاقبة الطغيان )).  الكشاف (6/405).


(� ) الوسيط (4/529)، والكشاف (6/405)0


(� ) في المخطوط ( للموت )، وهو تصحيف، وما أ ثبته من إرشاد العقل.


(� ) إرشاد العقل (5/179).بنصه


(� ) أي زجره. وأصل الزبر طي البئر إذا طويت تماسكت واستحكمت. ومن زبرته عن الغي فقد أحكمته. انظر تهذيب اللغة مارة: زبر


(� ) انظر هذا الخبر في جامع البيان (12/649)،وسنن الترمذي كتاب48:تفسير القرآن /باب 84:ومن سورة اقرأ باسم ربك (5/414/3349). 


(� ) انظر هذا في الوسيط (4/529).


(� ) إرشاد العقل (5/179).بتصرف في بعض ألفاظه.


(� ) الضمير في كان وأمر هو العبد الصالح، وهو رسول الله ( قال البغوي: ( أرأيت إن كان على الهدى ) يعني: العبد المنهي، وهو محمد (،(وأمر بالتقوى ) يعني: بالإخلاص والتوحيد. انظر معالم التنزيل (8/480). وقال ابن عطية: (( ( إن كان ) يعني العبد المصلي )). انظر المحرر الوجيز (5/502).وأما الضمير في كذب و تولى فهو للطاغية أبي جهل فعن قتادة (أرأيت إن كذب وتولى ) يعني: أبا جهل. انظر جامع البيان �(12/648). 


(� ) إرشاد العقل (5/179).بنصه وقال الزمخشري: (( فإن قلت: ما متعلق أرأيت ؟قلت: الذي ينهى مع الجملة الشرطية، وهما في موضع المفعولين، فإن قلت: فأين جواب الشرط؟ قلت: محذوف، تقديره: إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، ألم يعلم بأن الله يرى ؟ وإنما حذف لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني)). انظر الكشاف (6/406). 


(� ) ذكر هذا الزمخشري في الكشاف (6/406).


(� ) انظر هذا المعنى في جامع البيان (12/648)،والكشاف (6/405).


(� ) جامع البيان (12/648)، والكشاف (6/406)، إرشاد العقل (5/180).  


(� ) إرشاد العقل (5/180).  


(� ) انظر الوسيط (4/529)، معالم التنزيل (8/480). ، وإرشاد العقل (5/180).  


(� ) المصادر السابقة.


(� ) سورة الرحمن آية (41).  


(� ) معاني القرآن للفراء (3/279)، وجامع البيان (12/648).


(� ) وهذا قول أهل اللغة. قال المبرد: السفع: الجذب بشدة ؛أي لنجرن بناصيته إلى النار. انظر الجامع لأحكام القرآن (10/85)وانظر معاني القرآن للزجاج (5/345)،والوسيط(4/529).


(� ) معاني القرآن للفراء (3/279)،ومعالم التنزيل (8/480).


(� ) قال الزمخشري: (( (ناصية )بدل من الناصية؛ وجاز بدلها عن المعرفة، وهي نكرة ؛لأنها وصفت فاستقلت بفائدة )).انظر الكشاف (6/406)


(� ) قال الزمخشري: (( ووصفها بالكذب والخطأ على الإسناد المجازي. وهما في الحقيقة لصاحبها )). انظر الكشاف (6/406).  


(� ) انظر اللسان مادة: خطأ.


(� ) إرشاد العقل (5/180).بنصه، وانظر بعض هذا في معاني القرآن للزجاج (5/346).


(� ) جامع البيان (12/648)، والجامع لأحكام القرآن (10/86) وعزا القرطبي هذا المعنى إلى كلام العرب. 


(� ) إرشاد العقل (5/180)


(� ) قول الكسائي. انظر الجامع لأحكام القرآن (10/85). 


(� ) معالم التنزيل (8/481).


(� ) انظر معاني القرآن للزجاج (5/346).


قال أبو عبيدة والمبرد: (( واحد الزبانية: زبينية، وهو الشديد الأخذ. وأصله: من زبنته إذا دفعته )). انظر الوسيط (4/530) وقال أبو عبيد: (( الزبانية واحدهم زبينية وكل متمرد من إنس أوجان يقال: فلان زبنية عفرية )). انظر مجاز القرآن (2/95). 


وقال الزمخشري: (( والزبانية في كلام العرب: الشرط، الواحدة، زبنية، كعفرية، من الزبن، وهو الدفع. وقيل: زبني، وكأنه نسب إلى الزبن، ثم غير للنسب، كقولهم أمسى ؛وأصله: زباني، فقيل: زبانية على التعويض )). انظر الكشاف (6/407).


(� ) معالم التنزيل (8/481).


(� ) قال ابن عباس: لو دعا ناديه، أحذته زبانية العذاب من ساعته. انظر جامع البيان (12/648).


(� ) الكشاف (6/407).وهذا قول مجاهد وقتادة والضحاك. انظر جامع البيان (12/649)،وانظر النكت �(6/308).


(� ) انظر السنن الكبرى في كتاب 54: التفسير سورة العلق (96)/(10/340/ح11621).


(� ) تقدم بيان أن كلا بمعنى ألا الاستفتاحية. 


(� ) الكشاف (6/407).


(� ) الكشاف (6/407).


(� ) الوسيط (4/530).


(� ) وهذا قول الجمهور. انظر زاد المسير (9/179).وانظر جامع البيان (12/650)، ومعاني القرآن للزجاج �(5/346).


(� ) صحيح مسلم كتاب 4:الصلاة /باب 42:ما يقال في الركوع والسجود (1/350/ح482).


(� ) وهو اسمها لتكرار ذكر القدر فيها.  انظر بصائر ذوي التمييز (1/531).  


(� ) السورة من السور المختلف في مكيتها ومدنيتها، فذهب قتادة ورواية عطاء الخرساني عن أبيه عن ابن عباس إلى القول بمكية السورة، وعن الماوردي والسيوطي أنه قول الأكثرين، ونسبه الفيروزأبادي إلى بعض المفسرين.  وذهب الضحاك ومقاتل ومجاهد ورواية عن ابن عباس إلى أن السورة مدنية.  وعن الثعلبي: إنه قول الأكثرين وعن الواقدي أنها أول سورة نزلت بالمدينة. انظر النكت (6/311)، وزاد المسير (9/181)، وغيث النفع ص 316، وبصائر ذوي التمييز (1/531)، والإتقان (1/36،26).  


(� ) في جميع المصاحف سوى الشامي والمكي، فهي فيهما ست آيات واختلافها في قوله تعالى: (  (((((((( ((((((((((  ( آية (3) فقد عدها الشامي والمكي آية.  انظر جمال القراء (2/558)، والبيان ص281.  


(� ) انظر إرشاد العقل (5/182) بنصه.  وما بين المعقوفين زيادة من الإرشاد وانظر هذا المعنى في الكشاف �(6/409).  


(� ) وهذا قول ابن عباس و الشعبي وابن جبير.  انظر جامع البيان (12/652).  


قال الزمخشري: (( وروي أنه أنزل جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وأملاه جبريل على السفرة، ثم كان ينزله على رسول الله ( نجوماً في ثلاث وعشرين سنة.  وعن الشعبي: المعنى ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر )).  


انظر الكشاف (6/409).  


وإيراد المؤلف معنيين للإنزال هو إجابة على المسألة التي ذكرها الرازي حيث قال: إن قيل: ما معنى إنه أنزل في ليلة القدر، مع العلم بأنه أنزل نجوماً ؟ قلنا فيه وجوه: أحدها: قال الشعبي: ابتدأ إنزاله ليلة القدر، لأن البعث كان في رمضان.  والثاني: قال ابن عباس: أنزل إلى سماء الدنيا جملة ليلة القدر، ثم إلى الأرض نجوماً، قال: (فلا أقسم بمواقع النجوم ) (الواقعة: 185).  


انظر مفاتيح الغيب (11/228).  


(� ) انظر هذا في الوسيط (4/532)، ومعالم التنزيل (8/485).  


عن الحسن قال: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يقضي الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها.  انظر جامع البيان (12/652).  


(� ) قال البغوي: (( وهو مصدر قولهم: قدر الله الشيء بالتخفيف، قدراً وقدراً )).  


انظر معالم التنزيل (8/485).


(� ) انظر معالم التنزيل (8/485).بنحو لفظه 


(� ) قال البغوي: (( وقال الأزهري: ( ليلة القدر): أي ليلة العظمة والشرف من قول الناس: لفلان عند الأمير قدر، أي جاه ومتربة، ويقال: قدرت فلان أ ي عظمته )). 


انظر معالم التنزيل (8/485).


(� ) أورد ابن الجوزي المسائل التي اختلف فيها العلماء فيما يتعلق بليلة القدر وهي: أولا: أنهم اختلفوا هل ليلة القدر باقية، أم في زمن النبي خاصة؟والصحيح بقاؤها. ثانيا: إنهم اختلفوا هل هي في جميع السنة، أم في رمضان ؟فالجمهور على إنها في رمضان. وذهب ابن مسعود إلى إنها في جميع السنة. ثالثا: واختلفوا هل تختص في كل رمضان أم في بعضه ؟فالجمهور على إنها في العشر الأواخر. وذهب الحسن البصري إلى إنها في جميع رمضان. رابعا: واختلفوا هل تختص بليالي الوتر من العشر الأواخر، أم تشمل الشفع أيضا ؟فالجمهور على إنها تختص بالأفراد. وعن الحسن أنها في الشفع أيضا. خامسا: اختلاف القائلون بأنها في الأفراد على خمسة أقوال:أحدها: أن الأخص بها ليلة إحدى وعشرين.  وهو مذهب الشافعي.  الثاني: أن الأخص بها ليلة ثلاث وعشرين لما رواه أبو هريرة أن النبي ( قال ليلة ثلاث وعشرين:(اطلبوها الليلة ).  الثالث: ليلة خمس وعشرين.  وروى هذا المعنى أبو بكرة عن النبي.  الرابع: أنها ليلة سبع وعشرين لقوله: ( من كان متحريا فليتحرها ليلة سبع وعشرين ) وهو مذهب علي وأبي وابن عباس وعائشة ومعاوية واختاره أحمد.  الخامس: أن الأولى طلبها في أول ليلة من رمضان، قاله أبو رزين العقيلي.  وروى أيوب عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر.  انظر زاد المسير (9/182-189).  وانظر الوسيط (4/534-536) معالم التنزيل (8/486-490).  و الجامع لأحكام القرآن (10/90-91).  


(� ) ذكر هذا ابن الجوزي في زاد المسير(9/189-190)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (10/92).  


(� ) انظر هذا المعنى في الكشاف (6/409).  وما بين المعقوفين زيادة على المخطوط.  


(� ) وهذا قول قتادة، وإليه ذهب الطبري وأكثر المفسرين. وعن مجاهد قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح، ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي، ففعل ذلك ألف شهر، فأنزل الله هذه الآية (ليلة القدر خير من ألف شهر ) قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل.  انظر جامع البيان (12/653)، والبحر المحيط (1/514).  


(� ) انظر الموطأ /كتاب: الزكاة/باب28: جاء في ليلة القدر (1/342/ح889).  


(� ) معالم التنزيل (8/491)، قال الطبري: (( تنزل الملائكة جبريل معهم، وهو الروح في ليلة القدر )). انظر جامع البيان (12/653) وقال بن الجوزي: (( وهو قول الأكثرين  )).  انظر زاد المسير (9/193).  


(� ) زاد المسير (9/193).  


(� ) البحر المحيط (10/515).  


(� ) إرشاد العقل (5/183).  بنصه.  


(� ) وهذا قول بن عباس.  انظر الجامع لأحكام القرآن (10/90).  


(� ) قال الواحدي: (( أي بكل أمر من الخير والبركة وهذا كقوله تعالى: ( يحفظونه من أمر الله ) أي بأمره )).  انظر الوسيط (4/537) 


(� ) الوسيط (4/537)، والكشاف (6/410).  قال الضحاك: لا يقدر الله في تلك الليلة ولا يقضي إلا السلامة.  انظر معالم التنزيل (8/492).  وقال النحاس: (( وقال بعض المتأخرين إنما يقضي فيها الخير من الأرزاق والحج، والشر يقضى في غيرها )).  انظر إعراب القرآن (5/269).  


(� ) الكشاف (6/410).


وقال الشعبي: هو تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر. وهذا قول الكلبي أيضا. انظر معالم التنزيل (8/491).


(� ) وانظر هذا المعنى في جامع البيان (12/654)،والوسيط (4/537).


(� ) السبعة ص693،والتيسير ص1820.


(� ) انظر إرشاد العقل (5/183).ملخصا 


(� ) المسند (6/171،182،183).واللفظ له. 


(� ) سنن الترمذي كتاب 49:الدعوات /باب 84:جامع الدعوات عن النبي (5/499/ح3512).


(� ) صحيح البخاري كتاب 37:التراويح /باب 2:فضل ليلة القدر (2/709/ح1910)0


(� ) وتسمى سورة (القيمة )، وسورة (المنفكين )، أو(الانفكاك )، وسورة (أهل الكتاب )، وسورة (البرية ) وسورة (البينة). انظر التبيان ص282،وبصائر ذوي التمييز (1/533)،وجمال القراء (1/201)،والإتقان (1/159).


(� ) في قول عائشة وقتادة ورواية أبي صالح عن ابن عباس واختاره يحيي بن سلام، ونسبه أبو حيان للجمهور.


(� ) نسبه الماوردي للجمهور، وهو قول ابن عباس وابن الزبير وعطاء بن يسار. واستدل من قال بذلك بما أخرجه الإمام أحمد وغيره أن رسول الله ( قال لأبي كعب (: (إن الله أمرني أن أقرأ عليك (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ) إلى آخرها، قال جبريل: يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبياً) ... الحديث. انظر النكت (6/315)،والمحرر الوجيز (5/504)، وزاد المسير (9/195)، وروح المعاني (15/424) وتفسير ابن كثير (4/573)، والدر المنثور (6/377)0


(� ) في جميع المصاحف عدا البصري، فهي عنده تسع آيات، اختلافها في قوله: (  ((((((((((( (((( ((((((((( (  آية (5) عدها البصري وحده آية، ولم يعدها الباقون. انظر جمال القراء (2/558).


وقال الداني: (( وهي تسع آيات في البصري والشامي بخلاف عنه )). انظر التبيان ص2820


(� ) الوسيط (4/539).


(� ) النكت (6/315).


(� ) إعراب القرآن للنحاس (5/271).


(� ) إرشاد العقل السليم (5/184)0بنصه ومابين المعقوفين زيادة من الإرشاد 


(� ) سورة البقرة آية (102)0


(� ) إرشاد العقل (5/184)0


(� ) معالم التنزيل (8/495)0


(� ) إعراب القرآن للنحاس (5/272)،والكشاف (6/411).


(� ) في المخطوط ( ظهوره ) وهو تصحيف وما أثبته من إرشاد العقل.


(� ) إرشاد العقل (5/ 184) بنصه.


(� ) الدر المصون (11/ 68).


(� ) إرشاد العقل (5/184) بنصه.


(� ) الدر المصون (11/69)0


(� ) انظر إرشاد العقل (5/184-185).وفي بعض ألفاظه اختلاف.


(� ) انظر هذا في جامع البيان (12/656)،ومعاني القرآن للزجاج (5/350)،والوسيط (4/539)،ومعالم التنزيل (8/495).


(� ) قال الواحدي: (( قال المفسرون: لم يزل أهل الكتاب مجتمعين في تصديق محمد ( حتى بعثه الله، فلما بعث تفرقوا في أمره واختلفوا وآمن به بعضهم وكفر آخرون )). انظر الوسيط (4/539).


(� ) سورة آل عمران آية (19).


(� ) إرشاد العقل (5/185) بنصه، وقال أبو السعود: الموعودبه في كتابهم... إلخ .


(� ) إعراب القرآن للنحاس (5/273).


(� ) إرشاد العقل (5/185) بنصه.


(� ) معاني القرآن للفراء (3/282)، والكشاف (6/412). والقراءة كما ذكر الفراء لعبد الله بن مسعود. 


(� ) إرشاد العقل (5/185).بنصه وقال ابن عباس: (( وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله موحدين لا يعبدون معه غيره )). انظر الوسيط (4/540) 


(� ) قال ابن السعود: (( مائلين عن جميع العقائد الزائغة إلى الإسلام )). انظر إرشاد العقل (5/185).


وقال البغوي: (( مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام )). انظر معالم التنزيل (8/496). 


(� ) إرشاد العقل (5/185).بنصه 


(� ) إرشاد العقل (5/185).بنصه


(� ) جامع البيان (12/657)،والوسيط (4/540). وقال الطبري (وقال ابن زيد: هو واحد قيمة: مستقيمة معتدلة ).


(� ) وهذا قول الخليل بن أحمد. انظر معالم التنزيل (8/496-497).


(� ) إرشاد العقل (5/186).وفي بعض ألفاظه اختلاف. 


(� ) إرشاد العقل (5/186).بنصه 


(� ) سورة التوبة آية (49).


(� ) إرشاد العقل (5/186).بتصرف 


(� ) إرشاد العقل (5/186).بتصرف


(� ) قال ابن قتيبة: البرية: الخلق. انظر زاد المسير (9/199).


(� ) السبعة ص693،والحجة (6/428)، والتيسير ص182.


(� ) الكشاف (7/412).


(� ) وهو قول الفراء. قال ابن منظور: قال الفراء: النبي: هو من أنبأ عن الله، فتُرك همزه. قال: وإن أخذ من النبوة والنباوة، وهي الارتفاع من الأرض، أي إنه أشرف على سائر الخلق، فأصله غير مهموز. و قال الزجاج: القراءة المجمع عليها في النبيين والأنبياء، طرح الهمز، وقد همز جماعة من أهل المينة جميع مافي القرآن من هذا. واشتقاقه من نبا وأنبا أي أخبر. انظر لسان العرب /مادة: نبا.  


(� ) قال الفراء: (( البرية غير مهموز، إلا أن بعض أهل الحجاز همزها ؛كأنه أخذها من قول الله جل وعز: برأكم، وبرأ ا لخلق، ومن لم يهمزها فقد تكون من هذا المعنى ثم اجتمعوا على ترك همزها كما اجتمعوا على: بَرَى وتَرَى ونَرَى وإن أخذت من البَرَى كانت غير مهموزة، والبرى: التراب سمعت العرب تقول: بفيه البرى، وحمى خيبرى، وشرُّ مايرى فإنه خيسري )).انظر معاني القرآن (3/282).


(� ) أي المعنى الأول الذي ذكره للبرية.


(� ) قوله: (بيان لمحاسن) إلى قوله: ( قلب بشر) ذكره أبو السعود في إرشاد العقل (5/186).وفي بعض ألفاظه اختلاف. 


(� ) معالم التنزيل (8/497).بنحو لفظه 


(� ) وهو قول السدي والسري السقطي. انظر معالم التنزيل (8/497)، والمحرر الوجيز (5/509)


(� ) إرشاد العقل (5/187).بنصه 


(� ) ) إرشاد العقل (5/187).بنصه


(� ) انظر صحيح البخاري كتاب 68:التفسير /باب450:( 4/1896/ح4676 )، وصحيح مسلم كتاب: 44 فضائل الصحابة /باب 23:عن أبي بن كعب وجماعة من الأنصار (4/1915/ح122).
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